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الحمد لله رب العالمين» الحمد لله ولي الصالحین؛ الحمد لله خالق 
الخلق آجمعین؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبینا وإمامنا 
وحبيبنا وقرة عیننا محمد بن عبد الله» وعلیٰ آله وصحابته أجمعين. 

أما بعد: 

فان أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه يل هي معرفة الله ول 
التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجلهء قال &4: وما نت بن والإنى إلا 
يعون > [الذاريات: ۵7]. 

وهلذه قواعد نافعة ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ جمعتھا من كتب أهل العلم 
لعل الله تعالیٰ أن ينفع بها كاتبها وقارئهاء وهي قواعد بلغت الثلاثين قاعدة 
ويتبعها تطبيقات عملية على صفات الله تعالیٰء مقرراً عقيدة أهل السّنَّة 
والجماعة فيهاء ثم أتبعته بمقالات المخالفين لهمء ومناقشتها والرد عليها ہما 
يسر اللہ وسيتقدم هذه القواعد تمهيد بين يديها. 
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5. الغاية من خلق العباد. 
۷ آقسام التوحید. 
۸ ضدان لتوحید الأسماء والصفات. 
٩‏ فضل التوحید. 
۰۔ معنیٰ توحید الأسماء والصفات. 
۱ آهمية توحید الأسماء والصفات. 
۲ ضوابط عامة في الاعتقاد. 


اک 


کے 


سے عم 


۔ جں شري ای 


moswarat. COM 


چا 


© 


تفش 
_ ہجں تچتھہے۔ ایی 
بكس سے ورو بے 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


ج 


التمهيد 
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۱ تعریف التوحید: 

لغة: هو مصدر من وحد الشیء إذا آفرده؛ أي: جعله واحداً . 

وأما شرعاً: فهو إفراد الله تعالیٰ في وصفه وفعله وحقه مع نفي المثل 
والشريك والند. 
5 تعريف العقيدة: 

لغة: هو مصدر اعتقد؛ أي: اتخذه عفيدة من العقد» وهو الشد والربط . 

هو الاستسلام والانقیاد لله تعالئ» ویتضمن الاعمال الظاهرة؛ کالصلاة والزكاة 
والحج والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فكل هذه آعمال ظاهرة . 
.٤‏ تعريف الایمان: 

هو الإقرار والتصديق» ويتضمن الأعمال الباطنة؛ كالخوف والرجاء 
والمحبة والإخبات والخشية والتوكل» فيتضمن أعمال القلوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ: «وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ 
التصديق كما يظنه طائفة من الناس4 وقد بين الفرق بين الإيمان والتصديق 


من عده وجوه» وهى : 


(۱) «مجموع الفتاوی» (0۲۹/۷). 


5 24 ۳ 
سس چے ۲۰ 


الوجه الأول: أن التصدیق یستعمل في کل خبر» وأما الایمان فیستعمل 
في الأمور الغائبة؛ كما قال إخوة یوسف : وما أَنتَ پمژین نا [يرسف: ۱۷]ء 
وکقوله تعالی : ین لك وَاتَبَعَكَ الارلوں که [الشعراء: ۰۲۱۱۱ 

الوجه الثانی: أن لفظ «آمن» تختلف عن «صدق» من حيث التعدي 
وعدمه» ف«آمن» لا بد أن یتعدی بالباء أو اللام» فیقال: «آمن به آمن لها 
ولا يقال: «آمَّه»» ولكن يقال: «أمته» من الأمان الذي هو ضد الإخافة» ومن 
ذلك قول اللہ تعالیٰ: قاس ل لوط که [العنكبوت: 0171 داس بو بل أن ادن 
۳ [الاعراف: ۰]۱۲۳ وقوله: ۳۳ امک که [البقرة: ۰۱۱۳۲ وأما لفظ 
اصدق» فانه یتعدی بنفسه فیقال: «صدقه وصدق به»» ولا یقال: «صدق له». 

الوجه الثالث : لفظ «الایمان» يقابل بالكفرء ولفظ «التصدیق» يقابل 
بالتکذیب» فلا يقال عند الخبر الصادق: «آمنا به» وانما یقال: «صدقناه»» ولا 
يقال عند الخبر الکاذب «کفرنا به)» وانما یقال : «كذيناه». 


الوجه الرابع : لفظ «الإيمان» مشتق من الآمنء وی ہت 
التصدیق. كما في قوله تعالیٰ حكاية عن إخوة يوسف: وما نت مُؤن لاه 
[يوسف: ۱۷]؛ آي: لا تقر بخبرناء ولا تطمئن إليه'"2. وهذا لا يقال في 
التصديق. 


ه. الفرق بين الاسلام والايمان: 

يقول أهل العلم: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا؛ أي: إذا اجتمعا فى النص اختلفا وافترقا فی المعنى» واذا افترقا فی 
النص اجتمعا في المعنی» فإذا اجتمع لفظ الإيمان والاسلام اختلف معنیٰ کل 
منهماء فيكون الإسلام متضمااً للأعمال الظاهرة» والإيمان متضمناً الأعمال 
الباطنة . 


رط 


ومن ذلك قول الله تعالئ: اقات الاب ما ق لم تیا وللكن ور 


.)۵۳۶ انظر : «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۹۰ _ ۰۲۹۳ (۵۲۹/۷ ۔‎ (١) 
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سوم اماك سا 


اسلمتا وکا بل این فى فیک که [الحجرات: ١٤٤]ء‏ ففرق بين الإسلام 
والایمان فجعل الاسلام شيئاً» وجعل الایمان شيئاً آخر. 

وکذا ما ذکره الله تعالی عن لوط 44: رح من كان فا من آلمژمییت 
© فا ون فيا مر بی تن سید 69 [الذاريات: ۰۳۵ ١۳]ء‏ ففرق بين 
المومنین والمسلمین. وذلك أنه یل لما ذکر من نجيل؛ ذکر أنه نجيل المؤمنين 
فقط» وهم لوط وبناته» وأما قوله: فا ون فا مر بت من سای ©4 
وذلك لوجود منافقة وهي امرأة لوط كما قال الله تعالیٰ: اضرب آله مک 
ماه کر ییا عا ین الہ کیا وَقِيلَ اذخ الاد عم یت ©4 
[التحريم: ٤٤]ء‏ فدخلت في مسمیٰ الإسلام؛ لأنها كانت تظهره» وتظهر 
المتابعة للوط ## ولكن لما كان لم يدخل الإيمان إلى قلبها؛ لم 
ينجها الله ي وإنما نجی المؤمنين. 

وكذلك لما جاء جبريل إلى النبي بي فسأله عن الاسلام فقال بي : 
«أن تشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا. فذكر الأعمال 
الظاهرة. ثم سأله عن الایمان فقال: «أن تؤمن با وملائکته وکتبه 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرہا''' فذکر أعمال القلوب. 

ولما أعطئ النبي ية بعض آصحابه مالا ولم يعط أحدهم؛ جاء سعد بن 
أبي وقاص» فقال: يا رسول الله! إني والله لأراه مؤمنا. فقال رسول الله ئة : 
«أو مسلماً»؟ قال: يا رسول الله! إني والله لأراه مؤمناً. قال: «أو مسلماه؟ 
قال: وال إني لأراه مؤمناً. قال: «أو مسلماً)؟”"» فأراد النبي كل أن ينبهه 
إل أن الاسلام شيءء والإيمان شيء آخر. 


(١)‏ أخرج البخاري (۰)۵۰ من حديث أبي هريرة رل ومسلم (۸)ء من حديث عمر بن 
زفق أخر جه بنحوه البخاري (۲۷) ومسلم )١٥١(‏ من حديث سعد ول . 


5 2 ۳ 
تت ہے 2 


خلاصة القول: إذا ذكر الاسلام والإيمان معا فان لکل واحد منهما 
معنی» وإذا ذکر الایمان وحده؛ فانه یشمل الایمان والاسلام» وإذا ذكر 
الاسلام وحده؛ فانه یشمل الاسلام والایمان معا 


.٦‏ الغاية من خلق العباد: 

قال الله تعالی : ٭وما خلت حك ان وألانی 1 07 9 [الذاريات: 55]. 

قال الامام البخاري تَِلَلة: «ما خلقت أهل السعادة من آهل الفریقین الا 
لو 

وقوله : إلا يفيد الحصر والاختصاص. 

فالغاية من خلق العباد هي عبادة الله تعالی وحده لا شريك. وهذا 
يشمل الجن والانس. 
5 أقسام التوحيد: 

ینقسم التوحید إلى قسمین : 

القسم الأول: توحید الألوهية «القصد والطلب» ویسمی التوحید العملي 
وهو إفراد الله بالعبادة» ویشتمل على آعمال الجوارح وأعمال القلوب. 

فمن آعمال الجوارح: الصلاة والزکاة» والحح؛ والسجود. والذیح؛ 
والنذرء فهذا كله من آعمال الجوارح. 

ومن آعمال القلوب: الخوف. والرجاء والاخبات. والتوکل 
والخشية» والتقوی 

القسم الثاني: توحید الربوبية «المعرفة والاثبات!» ویسمی التوحید 
العلمی وهو افراد الله بأفعاله» وهی مأخوذة من لفظ «الرب»» ومدار هذا 
اللفظ 0 الخلق والملك والتدبير. ١‏ 

وتوحيد الله بأفعاله يتضمن أسماءه وصفاته. 


(١)‏ (صحیح البخاري»» کتاب التفسیرء تفسير سورة الذاريات. 
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والعامة تعرف توحید الالوهية بأنه ما كان من العبد إلى الله» وتوحید 
اوه عا كان مخ تایه رن اه 


وقد قسم بعض أهل العلم التوحيد یت ة أقسام: ألوهية» وربوبية» 
وأسماء صفات. وبعضهم قسمه الیل قسمين: ألوهية وربوبية» والأمر واحد 
فان من قسمه الیل ثلاثة أقسام أخرج توحید 0" والصفات لكثرة الخوض 
فيه» ولانحراف جميع الفرق المخالفة لأهل السنة فيه» ولذلك ناسب أن يهتم 
أهل العلم بهذا القسم اهتماماً خاصاًء ولذا آفرد بالتصنیف, والا فان توحید 
الأسماء والصفات داخل ضمن توحید الربوبية «المعرفة والإثبات». 

وقد یتعدی البعض هنذا الأمرء فیقول مثلاً: لماذا لا نفرد أقساماً 
آخری» فنجعل التوحید أربعة آقسام أو خمسة آقسام أو غير ذلك من 
التقسیمات . 

فنقول: من حیث المبداً - وهو الاهتمام بأقسام التوحید - آمر طيب» آما 
التقسیم بحیث انه یجعل آقساماً آخری» فهذا قد یوقع الناس باللبس خاصة 
وقد تسالم العلماء على هلذه الأقسام الثلائة. 

وهناك من جعل التوحید آربعة آقسام» فمیز توحید الحاكمية» وهذا 
خطأ؛ لأن توحید الحاکمية ‏ مع آهمیته - داخل في توحيد الربوبیق 
والألوهيةء والأسماء والصفات. فافراده وحده من الخطأ. 


ثم هلذا الفعل یفتح باباً للذين بلهجون بالتکفیر ویکون هو حدیثهم 
وديدنهم» فینحرفون عن الحق كما وقع لكثير من الناس. فلا یختلف آحد من 
المسلمین في وجوب التحاکم إلى اش وأن الحکم لله كك ولکن افراده بهذه 
الطريقة عابه آهل العلم ومنعوا منه. 

وقد جمع الله التوحید في سورتي الاخلاص: الکافرون لفل بَا 
لکفرون میا ما عبدیت 9 ول" ۳ عيدوت ا 9 و أنأ عاب 


ا عدم 9 ولا أ عیشت نا ند © لگ دنگ رن ین @4. 


سس د 

والاخ لاص ظفل هو ال اد © ال السَسمد © ل لذ و 
بوکد © وکم یک لَه كفا لک 4 . 

فنجد أن سورة الإخلاص التي هي سورة الصمد في قوله: فل هو الہ 
اه (©4 فهلذه تشتمل على التوحيد العلمي الخبري؛ فهو خبر عن الله 
تعالیٰء فهو توحيل ربوبية» فالسورة تتكلم عن الله » ولذلك قيل عن هلذه 
السورة «صفة الرحمن». 

ولما بعث النبي بيه رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته 
بسورة الإخلاصء فقال النبي بلي : «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فقال: لأنها 
صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي كلا : «أخبروه أن الله 


فا 


فهي تتکلم عن اللہ من هو؟ فیخبر الله عن نفسه فیقول: فل هو له 
اکا © اڈ لکعۂ © کم جيذ وم يلد © وم یکن لہ نوا 
کن (©4. فكلها خبر عن الله فهي توحيد خبري علمي. 

وأما سورة الإخلاص الأخرئ «الكافرون»؛ فهي تتكلم عن التوحيد 
العملي. فلا اعد ما دن © ول شر عنيذوت مآ اعد © ولا انا عاد کا 
عبت @ ول 6 عدون کان 6 لک دبنگ وى دن ۰46 فهي تتكلم 
عن المستحق للعبادة» من الذي يُعبد؟ إلى من تصرف العبادة؟ فهو توحيد 
الألوهية» التوحيد العملي الذي يكون من العبد إلى الله . 

إذاً هذان التوحيدان ذكرهما الله ل في هاتين السورتين» وجمع الله 
الأنواع الثلاثة في قوله يله : عرب الوت والازض وما ہما اه وامطیز لديو 
حل تل لَه سما لچ [مريم: .]٦٦‏ 

ففي قوله: رب سوت وَالْأَرْضٍ وما ماه توحيد الربوبية. 

وفي قوله: فََعبذه ویر لته توحيد الألوهية. 


. ومسلم (۸۱۳)ء من حديث عائشة ويا‎ »)1۹٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وفي قوله: هل تَعَْمُ لم سيا [مريم: 10] توحيد الأسماء والصفات 
فیخبر الله ك أن ليس له سمي 3 . 

وهذان التوحیدان - المعرفة والإثبات» والقصد والطلب ۔ لا ينفصلان» 
فلا يمكن للإنسان أن يكون مسلماً حت يجمع هذين التوحيدين» فإذا حقق 
توحيد المعرفة والإثبات» وأثبت لله الأسماء والصفات» وأنه هو الخالق 
الباری وغير ذلك لکنه صرف العبادة الین غیر اله فهذا لا يكون مسلماً علق 
کرت رکا 20 حال کفار قریش لما بعث فیهم النبي كل . 

وكذلك لو حقق الانسان العبادة لله تعالیٰ وحده لا شريك» فدعا اللہ 
a‏ لەء وأخبت لهء وغير ذلك من أوجه العبادة» لكنه آثبت خالقاً غير اللہ 
ورازقاً غير الله» وأشرك في آسمائه وصفاته؛ فهلذا كذلك لا يكون مسلماً. 
۸. ضدان لتوحيد الأسماء والصفات: 

أعظم ضدین لهذا القسم من التوحید هما: التعطیل والتمثیل» و 
الفرق التي خالفت أهل السنّة والجماعة کان انحرافها في هذا موجہ 7 
كانت بعض الفرق قد انحرفت في التوحید العملي «العبادة»» وقلة من انحرف 
في توحید الربوبية. 

ولكن أكثر الانحراف الذي آخبر عنه النبى بي فی قوله: «وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛”'' كان في هذا 7 a‏ توحيد الأسماء 
والصفات» ووفقه أهل السُلَة إلى الحق في هلذا القسم. 


٩‏ فضل التوحيد: 
إن لتوحيد الله ل فوائد وفضائل عظیمةء ويظهر ذلك جلياً من خلال 
0 07 
نه يحصل لصاحبه الأمن في الدنیا والاخرق قال اللہ ا : : لان 
ا 0 0 إِيمتَهُم بطل وليك لم الکن وم مهد لج [الأنعام: ۸۲ء 


)۱( أخرجه أحمد ۰۸۳۹۲۱ وأبو داود )٥٥۹٤(‏ والترمذي (۰ C(6‏ وابن ماجه 


(۳۹۹۱) من حديث أبى هريرة له 


الع ۹,۸۰۹۹0 111111111 در ۷/0" 


وفي قوله: طولب لَب له [الأنعام: ۸۲]؛ أي ليس لغيرهم الأمن» فالذين 
حققوا التوحید هم الذین یکون لهم الأمن» ومن خالف في هذا التوحید؛ 
فليس له الأمن آبدا. 

وقد أشكلت هله الاية على بعض الصحابة وء وذلك أنهم 0 آن 
الظلم هنا هو الظلم العام؛ كظلم الانسان لنفسه وأخيه وغير ذلكء فقالوا: 
رسول الله! وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي كَلةْ: «ليس العم الذي تذهبون 
إليه» ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يمى لا شرك باه إت ارف لظام 
عظِبم یہ اا 

وفي رواية: «إنما هو الشرك»"۳. 

فالظلم الذي أراده في قوله: لین امنا ور لیوا ایتتهر بطر 4 
[الأنعام: ۸۲] هو ظلم الشرك فيكون المعنیٰ: الذين آمنوا ولم یلبسوا إيمانهم 
بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. 

والناس في هلذا یتفاوتون؛ لأن الإيمان يتفاوت في القلوب» ولذلك قال 
بكر بن عبد الله المزني: ما فاق آبو بكر أصحاب محمد بي بکثرة صوم ولا 
صلاة» ولكن شيء كان في قلبه”". 

فالتوحيد الذي يكون في القلب أعظم بكثير من أعمال الجوارح» ولذلك 
قال النبي يه : «رأيت کان میزاناً نزل من السماءء فوّزنث بالأمة فوزنتهم. ٹم 
وزن أبو بكر فوزنهم» ثم وزن عمر في الأمة فوزنھم؛ ثم وزن عثمان في الأمة 
فوزنهم»““ وهذا لشيء وقر في قلوب هلؤلاء» فجعلهم يرتفعون درجات عن 


فلا ينبغى للإنسان أن يحتقر غيره إذا وجد أن عبادته الظاهرة أحسن من 
عبادة ذلك الرجل؛ لأنه قد يكون لهلذا الرجل من الأعمال القلبية ما يفوق 


. ومسلم (١۱۲)ء من حديث ابن مسعود لله‎ »)1٥۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجها البخاري (٣٤٣۳۲)ء من حديث ابن مسعود وليه‎ )۲( 
.)۲۳۱۹۳( آخرجه أحمد بنحوه‎ )٤( .)۳٦/١( «غذاء الألباب» للسفاريني‎ )۳( 


ES‏ القواعد النافعة فی اسماء الله وصفاته 
ہے ۱۹ 3 ج سس سے سے سے سے رش سے شش مشچ سم شش ا 


أعماله كلهاء فالإنسان دائماً يتهم نفسه بالتقصیر ولا يتهم الآخرين طالما أنه 
لا يعلم ما في قلوبهم من الإيمان والدين. 
قال النبي قلل: ارب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 


لأبره0 . 


وفي رواية: «كم من أشعث أغبر لو آقسم على الله لأبرہا''' مع أنه 
أشعث أغبر لا يلتفت إليه الناس . 

وأخبر النبي ييه عن ولي اله فقال: «إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفي””؛ يعني الذي لا يعرفه الناس ولا يعرفون أنه ولي من 
أولياء الله ك . 

۲ إن قبول الأعمال متوقف على التوحیدء فلا يقبل الله عملاً بلا توحید» 
كما قال الله تعالیٰ عن الكفار: «وتَیماً إل ما عیلوا ین عَمَل مَجعَلتَة ها 
نشا )4 [الفرقان: ۰۲۲۳ فالكافر لا يقبل الله منه أعماله. 

ولما سألت عائشة چنا النبی یل عن عبد الله بن جدعان» قالت: يا 
یرل دق SONE SEE‏ جعات دایمن الكرع والانساق 
والبذل ومحبة الناس له - فهل ینفعه ذلك شيئاً؟ فقال النبي ب : «إنه لم يقل یوماً: 
رب اغفر لي خطيتتي یوم الدین»"*۰ فمفهومه أنه لا یفعه هلذا كله إلا إذا أسلم . 

وهو خلاف ما وقع لحکیم بن حزام له ابن أخي خديجة فقد كان 
صاحب نفقات وصدقات وبذل في الجاهلية. فلما أسلم حکیم؛ سأل 
النبي بيا قال: يا رسول الله! قد كان لي ما تعرف ۔ فالنبي یعرفه. 
فخديجة وها عمته - فهل ينفعني ذلك شيئاً؟ فقال له النبي ك: «أسلمت على 
ما أسلفت من خیر»"** فنفعه بعد (سلامه وتوحیده. 


. آخرجه مسلم (٢٢٦۲)ء من حدیث آبي هريرة ونه‎ )١( 

(؟) آخرجه الترمذي بنحوه (٣۳۸۵)ء‏ من حديث أنس بن مالك ظ4 . 

)۳( آخرجه مسلم (۵۲۲۵) من حدیث سعد بن ابي وقاص له . 

(٤٤‏ أخرجه مسلم (۰)۲۱۵ من حدیث عائشة لا 

)0( أخر جه البخاري (۱۳۹)ء وسلم (۰۱۲۳ من حديث حکہ بن حزام وله . 


لتمهب كك 
رحس( 


ومن ذلك حاتم الطائي الذي رف بالکرم» حتی صار مضرباً للمثل» 
فيقال: «أكرم من حاتماء وولده عدي أسلم» » فسأل النبي ی عما كان من أبيه 

من الكرم وصلة الرحم فقال پل : إن أباك آراد أمراً فأد رکه۲۱) سی اکر 
الناس له وثناءهم عليهء فلم يرد وجه الله ؛ لأنه غير موحد وانما أراد الدنیا 
وقد نالها. 

٣‏ أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم كما قال النبي ئلا 
لابن عباس وِيْها: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»؟ وهذا الکلام ليس لابن عباس 
وحدهء بل هو عام للأمة كلهاء فإذا آمن الإنسان بهذا الأمرء واعتقد في الله 
أنه هو المدبرء وأنه لا يقع إلا ما يريدء وأن ما آراده الله کائن» وما لم يرده 
لم يكن ولو آراده الناس كلهم؛ لوجدته لا يخاف من أحدء ولا يحتاج إلى 
أحدء ویلجاً إلى الله تعالیٰ دائماًء ويعلم أن الأمر كله بيد الله ك . 

وجاء عن سعيد بن جبير كه أن الحجاج قال له: لأبدلنك بالدنيا نار 
تلن عقال 7ل ھت لو" لمت أن ذلك دك اديك ال + -ولهدا قال اھ 
تعالى: إل أن بيب إا ما كيب ال 2 لتا [العوبة: ٤٤]ء‏ وهذا يشمل 
الخير والشر. 

فإذا علم الإنسان أن الأمر كله لله؛ فإنه لا يتزلف لأحدء ولا يتعلق 
بأحد» فيترك الرق للمخلوقين» ويكون عبداً رقيقاً لرب الخلق أجمعين 3. 

.٤‏ أنه يمنع من الخلود في النارء وذلك أن من يدخل النار علیٰ 
قسمين : 

الأول: کفار. وهم مخلدون في النار. 


.)۱۸۲١۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
. أخرجه أحمد (۹٦٦۲)ء والترمذي (٢۱٥۲)ء من حديث ابن عباس وله‎ )۲( 
.)۲۹۳ /4( أخرجه أبو نعيم في «الحلیة»‎ )۳( 


ات 1 چم 


[ ۱۸ القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
جز 16 اس سس سس 


الثاني : مسلمون وهم أهل الکباثر من هلذه الأمة» سواء كانت الکباثر 
من الفواحش أو من البدع» فهؤلاء يدخلون النارء ولكنهم لا يخلدون فيها 
طالما أن عندهم أصل التوحيد. 

ولذلك قال النبي مَلِهِ: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةا٭'' 
فستکون إحدئ هذه الفرق ناجية» وهي التي ستدخل الجنة مباشرة» وهي التي 
آخبر النبي بي عنها بقوله: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق. لا 
يضرهم من خذلهم حت يأتي أمر الله وهم كلك . 

وأما الفرق الآخریٰ؛ فطالما أنها تملك أصل التوحيد فانها لا تخلد فى 
النار؛ لآن النبي پل سماهم أمته» ؛ أي: أمة الاستجابة» وهم الذین تا 

قال النبي يية: «ما من عبد قال: لا لله إلا اللہ ثم مات على ذلك؛ إلا 
دخل الجنة»”" فالموحد سيدخل الجنة إن عاجلاً أو آجلاً» وإن فعل ما فعل 
في حياته» فطالما أن عنده أصل التوحيد؛ فإنه لا يخلد في نار جهنم ولو 
دخلها . 

والموحدون یتفاوتون في هذاء فمنهم من لا يدخلها أصلاً. ومنهم من 
یدخنها قلیلاً ثم یخرج» ومن الناس من یطیل المدة» وهکذا حتی یخرج آخر 
رجل من النار» نم لا يبق في النار الا آهلها الخالدون فیها وهم الکفار فقط . 

ومذا لا يعني للانسان أنه يتساهل في المعاصي بحجة أنه موحد وأنه 
سیدخل الجنة» يقول النبي بي : «یژتی بأنعم آهل الدنيا من آهل النار فیغمس 
فیها غمسة. ثم يقال له: هل ریت خیرا قط؟ هل مرّ بك خير قط؟ فیقول: لا 
والله ما ریت خيراً قط“ فکیف بالذي يمكث مدة طویلة؟!! 


)١(‏ تقدم تخریجه» ص۰۱4 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۹۲۰) من حدیث ثوبان ذه . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)94۸۹ ومسلم (٤۹)ء‏ من حدیث آبي ذر ول . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۸۰۷)» من حديث اشن بن مالك له . 


1 24 ۳ 
يبب ست ا 


ثم الانسان لا يأمن على نفسه من الكفرء وذلك أن المعاصي بريد 
الکفر ؛ آي: إنها توصل إلى الكفر. 

وفي هذا المعنیٰ يذكر وهب بن منبه قصة عابد كان في بني إسرائيل» 
فجاءه ثلاثة إخوة بأختهمء وقد أرادوا السفرء فطلبوا منه أن نت عنده» 
فامتنع» ثم رضي بعد إلحاح. وما زال الشيطان به حتئ زنا بها» فحملت منه 
فلما ولدت قتلها وولدهاء وحين اكتشف أمرهء وأخذ لیقتص منەهء جاءه 
الشيطان فقال له: آنا الذي أوصلتك إلى هذا المكان» ولن ينجيك غيري» 
فأطعني أنجيك. فقال الراهب: كيف؟ قال: اسجد لي سجدة. فسجد له 
فتركه الشيطان» فقتل كافراً. ۱ 

وفیه وفي غیره قول الله تعالی : کل ان لد قال لانن 9 
کنر َال لک 2 “4 5 ٠‏ ناف الد رب امین © نکن عيبا 
آلتَارٍ حن فا رلک جروا الم 40 [الحشر: ١١‏ کت 

فالانسان مهما ارتكب من المعاصي - طالما أنه موحد - فإنه ناج 
عند الله اه 

.٥‏ أنه سیب لمغفرة الذنوب. قال الله تعالیٰ في الحديث القدسي: لیا ابن 
آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؛ غفرت لك 
ذلك ولا أبالي)''' هلذا قول ربنا يله فجعل التوحيد شرطاً لمغفرة الذنوب. 

5. أنه سبب لنيل رضیٰ الله فإذا وحد العبد ربه 4# رضي الله تعالئ 
عنهء وإذا رضي عنه أثابه الخير العمیم ل ۱ 

. أنه يكثر القلیل؛ كما جاء في حديث البطاقة المشهور: (إن الله 

لسر عدم الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً. كل سجل مثل مد البصر فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا 


.)۳۹/۱۸( أخرجها اين الجوزي فى «دم الهوئ» (ص۹٥۱)ء وانظر : ا تفسیر القرطبی»‎ (١) 
أخرجه مسلم (۸۷٦۲)ء من حديث أبي ذر ڪلف والترمذي (٤٤٣۳)ء من حديث‎ )۲( 
أنس له واللفظ له.‎ 


کے NZ‏ 5 ۳ 
القواعد النافعة فى اسماء الله وصفاته 
جح ۰ شا ما تحت تحت 


رب. فیقول : بلیٰء إن لك عندنا حسنة. فانه لا ظلم عليك الیوم. فتخرج بطاقة 
فيها: آشهد أن لا إلله إلا اللہ وآشهد أن محمداً عبده ورسوله. فیقول: احضر 
وزنك فیقول: يا رب ما هدذه البطاقة مع هدذه السجلات؟ فقال: انك لا تظلم. 
قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات. وثقلت 
البطاقة)”'' وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فالانسان إذا مات على التوحید؛ 
فلیبشر بالخیر» حتی لو مسه بالعذاب؛ لانه في نهاية الأمر سیکون من آهل 
جنات النعیم . ۱ 

۸ الموحد آسعد الناس بشفاعة محمد يل : ففی الحدیث عن النبى كلا : 
«شفاعتى لأهل الا می اا رس أن ا وا و ا 
الدعوة. ۱ ۱ 

۰ معنی توحید الأسماء والصفات: 

هو إفراد الله بأسمائه الحسنی» وصفاته العلئ» والایمان بمعانیها وعدم 
تکییفها وعدم تمثیلها أو تعطیلها أو تكييفها أو تحریفها . 

والاأسماء : ؛ أي : ما دلت على الذات» وقامت بها من الصفات. فعندما 
تقول : «الله» فإنه ا يدل على ذات الله ی وکذا اسمه (الحي)ء و«الرحمن»» 
و«العزیز»» فهلذ ہ أسماء تدل على ذات الله كك » كما قال الله تعالی : هو الہ 
نی لله الا ہُو اليك الٹڈوش السکم امین المهیمخ الْمَرِيدُ الْجَبادُ 
لپچ [الحشر : ۰۲۲۳ فهلذه أسماء تدل على الله تعالئ» فنؤمن بهلذه الأسماء. 

وأما الصفات؛ فهي ما قام بالذات مما يميزها عن غيرهاء وذلك أن كل 
ذات لها صفات تميزها عن غيرهاء فالانسان له صفات تميزه عن غیرہ 
والجماد له صفات تميزه عن غيره» والحيوان له صفات تختلف عن غيره. 


(١)‏ أخرجه أحمد )1444( والترمذي ٠(‏ )ل وابن ٠‏ ماجه GD‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو قله . 
0) أخرجه أحمد (۱۳۲۲۲)ء وأبو داود (۷۳۹٦)ء‏ والترمذي .)١470(‏ من حديث 


انس ونه . 


1 24 ۴ 
م ےو تس ال 3 ورور نك 


وصفات الله تعالی تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: صفات ذاتیةء ويطلق عليها بعض أهل العلم بالصفات 
الخبرية؛ كصفة الوجه والیدین» والأصابع والقدم» وغيرها. وهي بالنسبة 
للمخلوق تسمئ «الجوارح»» وأما بالنسبة لله فلا يقال: جوارح» وإنما يقال 
لها : صفات ذاتية خبرية. 

القسم الثاني: صفات معنویة؛ آي: لیس لها جرم تقوم به؛ كصفة 
العلمء والإرادة» والقوق والمحبة» والغضب» وغیرها . 

القسم الثالث: صفات فعلیةء وهذه یفعلها الله 4# متی شاء؛ كصفة 
النزول. فالله تعالی ینزل في الثلث الأخير من اللیل» وکذا صفة الاستوای 
فالله استوی على العرش بعد ما خلقه. 

وهذا بخلاف الصفات المعنوية؛ كصفة العلم فلا یقال : إنه لم يكن 
عالماً فی وقت من الاوقات؛ لأنها صفة ثابتة لله تعالی» وکذا صفة الارادة 
تابتف وكذا القدرق والحياة» والسمعء والبصرء وهکذا لا تنفك عنه. وکذلك 
الصفات الذاتية لا تنفك عن الله ك . 

ولکن الصفات الفعلية تأتي إذا جاءت آسبابها وسيأتي التفصیل في 


هذا. 


الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية 


تقبل العدد» مثل عدد المرات التي تكلم 
نها الله ق 
ضدها نقص فيقال: غضب ورضي؛ وأحب وكره 


د 


لا يجوز أن يوصف الله بضدما؛ لأن 


کے القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
.١‏ أهمية توحيد الأسماء والصفات: 

٦‏ معرفته أصل الدين وأساس الإسلام» كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية تل : «إن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الهداية» وأفضل وأوجب ما 
اص ا فلو تة رجض افوس توا در کته العقول7. 

وقال ابن القيم كذَنْهُ: «الإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الاسلام 
٤٣‏ ۳٘۰" 

شرف العلم بشرف المعلوم وذلك أن ھٰذا العلم يتناول أسماء الله 
وصفاته» فیشرّف هذا العلم بشرف من ينسب إليه يه فنحن نتکلم عن 

أسماء الله » عن صفات الله فيعظم هذا العلم لأننا نتكلم عن العظيم كه . 

انا العلم باه مطلوب لذاتهء» وذلك أن العلم من حيث طلبه ينقسم 
إل قسمين : 

- الأول: مطلوب لذاته. 

- الثانی: مطلوب لغيره. 

0 0 بكار لذاته» فهو أعظم من المطلوب لغيره؛ لأنه غاية 


قال اھ ۳ : 4% الى ڪي 93 موق رت الکن من الک 
و يلوا 4 لك عل کے قدو يد وذ لله کہ للا کل نر ينا ©4 


[الطلاق: ۰۲۱۲ فخلق السماوات والأرض لنصل إلى هذه القضیة وهي رما 
عقت الک والان لا لبود لچ یہ [الذاريات: :10]» فالتوحيد في حد ذاته 
مطلوب لذاته وخلق السماوات والارض لمعرفة قدرة الله وعلمه گلا 

ثالثاً: عبادة الله بموجبها؛ أي: أن نعبد اللہ © ونحن نعرف آسماءه 
وصفاته» ففرق عظیم بین من یعبد الله وهو یعرفه بأسمائه وصفاته. وبين من 
یعبده ولا يعرفه» فالخوف والرجاء مرتبطان بمعرفة من یخاف ومن یُرجیٰ۔ 


)۱( «مجموع الفتاوی» (1/۵). )۲( «مدارج السالکین» (۳/ ۷ ۳). 


۱ 24 ۲ 
.72 ا ا سی تب ۵ 
رك ذل الموقل نف تسنیا والمعطل يعبد عدماء والموحد 


يعبد الله چ . 

فكلما تعرف الإنسان عل الله أكثر؛ كلما كانت العبادة أكمل وأفضل 
وأتقن لله تعاليل» فإذا عرفت أسماء الله وصفاته كِليْكَ؛ عبدته العبادة الحقةء 
ولذلك قال وك : نا نى آله ین عبارو اللَکڑ پچ (فاطر: ۳۷۸+ أي: كلما 
ازداد الانسان علماً؛ كلما ازداد لله خشية. 

رابعاً: حياة القلوب. فأي شيء أطيب وألذ من معرفة اللہ ۲2 ولذلك 
صار من أعظم نعيم آهل الجنة النظر إلى وجه الله تحالی» فالذي لا يؤمن 
أن الله رى في الجنةء فهل سيتلذذ بهذا النعيم؟! وإنما يتلذذ بهذا النعيم من 
يعرفه في هذه الدنيا ويتشوق إليه في الآخرة. 

يقول الله #ة: الا يزكر الہ تعن اقرب [الرعد: ۲۸]ء فعندما 
سد ثم يتذكر أن من أسماء الله تعالئ العفوء الغفور 
الودود» الرحمنء الرحيم؛ فإنه سيطمئن قلبه» ويدعو الله بهلذه الأسماء وهو 

وعندما ذكر اليهودي للنبي ية أن الله يرفع السماوات على إصبع› 
والأرضين على اصبع والشجر علی إصبع» والجبال على إصبع؛ قال 
النبي کل : وما كَدَرُوا له حى مدرب (الزمر: ۳۲۰۷ فالذي يقدر الله حق قدره 
من عرفه حق المعرفة 

شتا زيا الاتمان ورسرف فق لفكي فكلا غرف الاضات ويه 
آکثر ؛ كلما زاد ایمانه أكثر. ۱ 

سادساً: فتح باب الدعاء بهاء فیدعو الله ك بأسمائه وصفاته بحسب 
ما تدل علیه» فیستشعر المعاني عند دعائه بها» فیختار الاسماء والصفات 
اس جع کر اللو العم نی با قري جا هریز راتا ل3ۃ الم 
اغفر إنك أنت الغفور الرحيم» وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 


۱( خر جه البخاري )۷١٤(‏ ومسلم (٦۲۷۸)ء‏ من حديث ابن مسعود د 


E‏ القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
کے ا > ا س و سخ تع ۰ ۰ ۰۰ نے 


۲ ضوابط عامة في الاعتقاد: 

هناك ضوابط عامة في الاعتقاد لا بد من التنبه لها والاهتمام بهاء 
وهي : 

أولاً: الاعتقاد الجازم بكمال الدینء كما قال الله تعالیٰ: وم َكلت 
لح دیک [المائدة: ۰۲۳ فیجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الدين 
قد کمل؛ ولا نقص فیه. فما توفي النبي ييه إلا بعد أن أكمل الله هلذا الدين» 
فلا يحتاج إلى أحد يأتي ويعقب على نبينا محمد لا . 
انتا البقين التام بان النبي بلا قد بلغ كل ما أمر بهء فلم يقصر في 

من التبليغ» مصداقاً لقول الله تعالیٰ: «إيكاا الرَسُولُ بل کا أل إلیلک من 
نے ون كد قل قا تنك رس واه هملک من الاس که [المائدة: ۷٦]۔‏ 
ثالثاً: الاعتقاد الجازم بأن النبي ب بین بياناً شافياً كافياً واضحاًء فلم 
يكن النبي كله يتكلم بألغازء أو يشير بإشارات» وانما كان قوله واضحاء كما 
أخبر «تركتكم على البیضاء. ليلها کنهارها»۳. 

رابعاً: الاعتقاد الجازم بأن الدين محفوظ عند عموم الصحابة وء فلم 
يضع منه شيء» وقد تفرق فيهم» ولم ينحصر في واحد منهمء ولكن إذا 
جمعناهم جميعا؛ فإننا نجد كل الدين عندهم . 

وقد يكون بعض الصحابة اطلع على شيء لم يطلع عليه الآخرء وهذا 
أمر طبيعي؛ لن النبي كك قد يتحدث أحياناً في سفرہء وأحياناً مع شخص أو 
شخصين» أو في بيته مع نسائه. 

ومن ذلك قصة الطاعون المشهورة» لما سافر عمر إلى الشام مع بعض 
أصحاب النبي يه وسمعوا بالطاعون فوقف عمرهء وقال لهم: بلغنا أن 
الطاعون وقع في الشامء فماذا ترون؟ فاختلفوا. فقال: ائتوني بالمهاجرين» 
فجاؤوا وحدهمء فقال لهم: ماذا ترون؟ فاختلفواء فنادئ الأنصارء فاختلفواء 


۳ 7 أذ 


E", 


)۱( آخر جه آحمد (۱۷۱۲) وابن م ماجه »)٤۳(‏ من حدیث العرباض بن سارية له 


2۹ ۴۳ 
7 محر سس و ۵ 


فنادی مشيخة فریش» وهم کبار السن في قريش» فاستشارهم» فأجمعوا آمرهم 
على أن لا یدخل الشام. ثم رأئ أن لا یدخل نهء فقال آبو عبيدة بن 
الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال له عمر: نعم» یر من قدر الله إلى قدر الله. 
ولم يكن معهم نص عن النبي ىء وکلها اجتهادات منهم في ضوء النصوص 
العامة من الکتاب والستة. 

وبینما هم كذلك؛ جاء عبد الرحمن بن عوف» وکان قد غاب في بعض 
حاجته» فقال: إن عندي من هلذا علمأء سمعت رسول الله يل بقول : «إذا 
سمعتم به في أرض؛ فلا تقدموا علیه وإذا وقع بأرض آنتم بها؛ فلا تخرجوا 
فراراً مته“ فهذه السّنَّة لم یعرفها إلا عبد الرحمن بن عوف مع غیابها عن 
باقي الصحابة . 

خامساً: لا تزال طائفة من هدذه الأمة قائمة بالحق ناصرة له قال الله 
تعالی : هر ات آَرَسَل رسو بالفدی ودين الي لبظهره. عل الین کل 
[التوبة: ۰]۳۳ ويقول النبي کِ: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق. لا 
یضرهم من خذلهم حتی يأتي آمر الله وهم کذلك»۰۳ فهنه مسألة نجزم بها؛ 
وهي بقاء الطائفة المنصورة إلى قرب قیام الساعة. كما قال النبي 95 : ۱ 
تقوم الساعة حتئ یکون أسعد الناس بالدنیا كع بن لكع”"؛ أي: کافر بن 
کافر . 


. أخرجه البخاري (۰)۵۳۹۷ ومسلم (۲۲۱۹))ء من حدیث ابن عباس ا‎ )١( 
تقدم تخریجه» ص۰۱‎ )۲( 
آخرجه أحمد (۲۳۳۰6) والترمذي (۰)۲۲۰۹ من حدیث حذيفة بن الیمان وله‎ )۳( 


رق 
جى انيجي جي 
(سکس دين ازو ےی 


WWW.MOSWaArAt. COM 


قواعد في أسماء الله وصفاته 


وفيه : 
.١‏ ثلاثون قاعدة في أسماء الله تعالیٰ وصفاته. 
۲ فروع مهمت وتشتمل على : 

- موقف السّنّْة من القرآن الكريم. 

- آصل ضلال الخلق. 

- التحریف . 

- التأويل . 

- الإلحاد في أسماء الله وصفاته. 


سا _ 


[ ۲۸ القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 


إجراء اللصوص على ظاهرها 


وذلك أن الأصل في الکلام ظاهره. وهذا یشمل أي کلام فإذا قلت 
لك : ابت بیتأه فالظاهر منه أنه البیت المعروف المتخذ للسکنین» ومذا 
الذي یتبادر إلى الذهن مباشرة» ولا یقال: إن المراد بيت من الشعر إلا إذا 
دلت قرينة علیه . 

ومن ذلك فولك: رایت أسداء فیحتمل الاسد الحیوان المعروف؛ 
ویحتمل الرجل الشجاع القوي» ویعرف هذا بالقرينة التي تدل علیه» مثل 
قولك : ریت أسداً یجاهد في سبیل الله؛ فان المراد هو «الرجل الشجاع» 
وآما ان قلت: :رايت أسيداً بطارد فریسته؛ فان المراد هو «الاأسد 
المعروف . 

فإذا جاءت قرينة تدل على أن الظاهر غير مراد قیل به» والا صارت 
فوضیٰ خاصةً في الکلام على صفات الله تعالی. 

ولذلك قال قائلهم : 

وما الکلب والخنزیر إلا إلهنا ‏ وما الله الا راهب في كنيسة 

فهلذا الكلام كفر بالله تعالیٰ والعياذ بالله. ففيه القول بوحدة الوجود 
وهذا على ظاهر البيت» ولكنهم صرفوا الظاهر بقولهم: «وما الكلب والخنزير 
إلا خلق إلهناء وما الله إلا خالق راهب في کنیسة». ولا شك أن هذا بعيد 


جدا. 


فان قال قائل: لعل الظاهر غير مراد!! 


)١(‏ وحدة الوجود: اعتقاد أن كل شىء فى الوجود هو الله. 


إجراء النصوص على ظاهرها 


فنقول: ما القرينة؛ لأن الله لا يريد أن يضلناء بل لیدلنا على الخیر» 
ولا نصرفه عن ظاهره إلا بقرينة» والقرينة تفهم من سياق الكلام. 

ومن ذلك لفظ «القرية»» ففى قول الله تعالى: ولد فا آدئلوا هذو 
امه [البقرة: 4۲0۸ فان المراد ار المساكن والبيوت على ظاهر الایف 
وفی قوله تعالى: «وَنکَلٍ الْمَرِيَهَ ای ًا فبا [یوسف: ۸۲]؛ فان المراد 
آهل القرية» فصشرف لفظ «القریة» في هذه الاية عن ظاهره بدلالة السیاق. 

فإذاً الأصل في الكلام أن يُجرى على ظاهره» ولا يجوز أن يصرف عن 
ظاهره إلا بقرينة تدل على خلاف الظاهر؛ لأن الله كك خاطبنا بلسان عربي 
مبين» ولو كان الأصل هو غير الظاهر؛ لما فهمنا كلام ربنا ی » ولضللنا عن 
الصراط المستقیم . 

قال الشافعي : «القرآن عربي كما وصفت. والأحكام فيه على 
ظاهرها وعمومها۳؟ . 

وَقَالَ الضَّوْكَانِنُ كهُ: «مذمب السلف من الصحابة وش والتابعین 
وتابعیهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحریف لها. ولا تأويل 
متعسف لشيء منهاء ولا جبر؛ ولا تشبیه» ولا تعطیل يفضي إليه کثیر من 
التأويل)”" . 


.58١ص «اختلاف الحدیث»»‎ )١( 
.٦٦٤ص «التحف فى مذهب السلف»ء‎ )۲( 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


إثبات ما أثبته اللہ ین لنفسه وما أثبته له رسوله 


ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله کيا 


إن الله تعالئ آمرنا بالإيمان ہما أخبرنا به وأخبرنا به رسوله للا ومن 
ذلك: أسماؤه وصفاته» فما أثبته الله ورسوله نثبته» وما نفاه الله ورسوله ننفیه 
وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه؛ لان كل ما يتعلق بالله 
لا یمکننا معرفته إلا عن طريق الوحي؛ لأنه غیب والله تعالی أعظم الغيب» فلا 
يجوز وصفه ‏ سبحانه - بوصف أو تسميته باسم لم يرد في القرآن أو في الستة؛ 
لآن الأسماء والصفات توقيفية» ولا بد أن نلتزم بما جاء عن اللہ وذلك لأن الله: 


اول اصدق ديفا :كما قال الله تعالی : وون سدق من اله داي 
ثانياً: 7 بنفسه من غبره. کما قال اللہ تعالی : اش عَم ار ا 


[البقرة: ۰ 
3 آنصح للخلق فلا يريد أن يضلناء قال الله ك: ید اله 
سب کم ویک سکن رین من کم یه [النساء: 55]. 
داش آنصح ولذلك قال: ان رل َحسَن اث [الزمر: ۲۲۳. 
وکذا الأمر بالنسبة للنبي كَل فهو: 
راک أصدق الخلق قال الله عنه: و رارق عه" باق يك 
[الزمر : ۳۳]. 


ثانياً : أعلم الخلق» قال عل : «آعلمکم بالله آنا“ 


حر 
4 
۷ 


۱( آخرجه البخاري (۰)۲۰ من حدیث عائشة لا 


إخبات ما آخبته الله ونفي ما نفاہ الله عن نفسه... 


ثالثاً: أنصح الخلق › كما قال الله تعالی : ریش مم4 [التوبة: ۱۲۸]. 
راتا أفصح الخلق؛ كما قال 26: «وآتیت جوامع الکلم»۳ 
والفصيح هو الذي يستطيع أن يوصل المعلومة التي يريدها بأخصر عبارة 
وأوضحهاء ولذلك يقال: «أفصح الكلام ما قل ودل». والنبي 5 قد نال 


السبق فى هذا. 

ونقبل ما جاء عن النبي ا في صفات الله تعالیٰ بالقول» والفعل 
والإقرار. 

با القول: فقد قال النبي يَك: «بنزل ربنا باك كل ليلة إلى السماء 


وأما الفعل : ففي حجة الوداع خطب الناس وقال: «وأنتم تسألون عني ۰ 
فما آنتم قائلون؟». قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. 0م 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها" إلیٰ الناس «اللَّهُمّ اشهد» ثلاث مرات*) 

وأما الاقرار: وهو أن يوافق النبي بيه أحداً على فعل أو قول» مثل 
قوله 3 للجارية: «أين الله؟) قالت: فى السماء. فقال: «آعتقها. فإنها 
مؤمنة)”“. فأقرها النبى بء ولا يمكن أن يسكت النبى يي عن الباطل إذ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. 


سر کر لیس 


والقول علیٰ الله بغير علم محرمء كما قال الله 4 : ولا تَقَفٌ ما لیس لك 
یمه عله إن الم وال e‏ 40 [الإسراء: >1 . 

وقال: «فل نما حرم ری اقوش ما ظھر ينا وما بى وام والبنى بعر اي وآن 
شرا اه ما ل یل ہو سلطتا وآن و 7 اللہ ما ما لا مک €3 [الاعراف : ۳۳]. 


)١(‏ آخرجه مسلم »)٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۰۹)ء‏ ومسلم (۷۸۵)ء من حديث أبي هريرة 2ن . 
(۳) أي: يخفضها ويميلها إليهم. 

. آخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر بن عبد الله ل‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۰)۵۳۷ من حديث معاوية بن الحكم ذه 


القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 


ری لو او ور رس ات 3 فقال اة 
عن الشيطان: »للم یسم یاوه واه وك تقولا عل كن ما لا مد 6> 
[البقرة: .]١59‏ 

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين کلف : «تسمية الله بما لم 
يسمٌ به نفسه سوء أدب مع الل؛ وظلم وعدوان في حقه؛ لأنه لو أن أحداً 
دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك. لاعتبرته قد اعتدیٰ عليك وظلمك» 
هذا في المخلوق» فيكف بالخالق؟! اذاً ليس لك حق أن تسمي الله بما لم 
يسمٌ به نفسهء فان فعلت فأنت ملحد في آسماء ال فالإنسان لا يتكلم 
علیٰ الله تعالیٰ إلا بعلی سواء من نص الله كك أو نص رسوله با . 

قال عبد الله بن مسعود َه عن أصحاب النبي يَكةِ: «إنهم كانوا بر 
هلذه الأمة قلوباًء وأعمقّها علما وأقلها تکلفك قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه» 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرقهمء فانهم - ورب الکعبة - على الهدی المستقيم)”" . 

وذلك أن أصحاب النبي و وقفواء فلم يتكلموا عن الله كك إلا بما 
ہت أو ما جاء عن رسوله بلي فلا تجد أبداً فرقة من الفرق 
المنحرفة تنتسب إلى صحابي أبداً . 

وقال الأوزاعي لن : «کنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله تعالیٰ 
ذكرّه - فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السُّنّهَ من صفاته ڪيل . 

وقال الإمام أحمد كل : «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسولهء لا نتجاوز الکتاب والستة» . 

وقال ابن عبد البر لَكللهُ: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا 
ما جاء منصوصاً في كتاب أو صح عن رسول الله ياء أو أجمعت عليه الأمة 
وما جاء من آخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه» يسلم له ولا یناظر مھ 


.)۱۲۰/۱( «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۹۷). 
(۳) آخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (۳۰۶/۲). 

.)۲۹۱/۵( «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )٤( 

.)45/5( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 


الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمیٰ 


الاشتراك ی الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى 


الاشتراك: هو أن يتفق الاسم في اللفظء ويختلف حقيقته ومعناه» وهذا 
ظاهر في اشتراك أسماء المخلوقات فإنها تشرك في آسمائها ولا تشترك في 
حقائقها . 

مثاله: عند إطلاق لفظ (العین) فانه قد ينصرف إلى العين المبصرة وقد 
ينصرف إلى عين الماء» وقد يراد بها الجاسوس؛ أو عين الحاسد فاشترك 
اللفظ واختلف المعنی» وانتفاء ذلك بين الخالق والمخلوق أولیٰ وأظهر. 

مثال آخر: لفظ «الملك»» فهو اسم لله يل كما قال: «إهوٌ 1 
ليف لآ إِلَهَ الا کُر الم [الحشر: ۰۲۲۳ ويطلق أيضاً على ملك 
الناس» وقد سماهم الله ملوكاً كما قال: لد آله هد بت کم طالیک 
ملك 4 [البقرة: .]۲٤۷‏ وقال 2 : وال الْمَلِكُ إن أرئ سب بقرت سان 
یله سب عِبَافُ4 [يوسف: ۰۲4۳ وثبت عن النبي بيا أنه قال: إن الله 
يقول إذا قبض الأرض وطوئ السماوات بيمينه: «أنا الملك أين ملوك 
الأرض؟0”''» فاللہ سمل بعض عباده باسم «الملك»» وتسمی كك باسم 
(الملك)ء ولكن ملك الله تعالئ ليس كملك غيرهء ولا يمكن أن يقارّن بين 
ملك الله تعالئ وملك غيره من المخلوقين» وهذا اشتراك في الاسم فقط 
ولا يلزم من الاشتراك في اللفظ الاشتراك في المعنیٰ والحقيقة. 

مثال آخر: لفظ «العزيزاء فهو اسم من أسماء الله كما قال تعالى: لا 
اک الس لتك [النمل: ۹]. وقد سمی بعض عباده ب«العزيز»» كما في قوله 


. أخرجه البخاري (4074)» ومسلم (۲۷۸۷)ء من حديث أبي هريرة ذلك‎ )١( 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


تعالى: كالب أنَرَآتٌ الْمرِيزِ [يوسف: ٥٥]ء‏ وقوله ف٭لفالواً ایا الْمَرْرُ» 
[یوسف: ۷۸]ء فهذا اشتراك في اللفظ فقطء أما المعنیٰ فهو متباين. 

ومن ذلك: أن الانسان حي» والله كك حي؛ وفرق بين حياة الخالق 
وحياة المخلوق» فحياة المخلوق جاءت بعد عدمء وهي إل عدم» وكانت 
بسبب الغيرء وهي مُتَقّصَةٌ معرضةٌ للمرض والتعب والحزن والهم والكدر 
والفقر وغير ذلك من العوارضء» وتذهب من الإنسان في نومه ثم تعود إليه 
بغير إرادته. وأما حياة الله ل فهي حياة أزلية أبدية» لا نقص فيها. 

فكون الإنسان حياً وكون الله كك حياً لا يلزم منه أن تكون حياة 
الخالق؛ كحياة المخلوق. 

قال عبد الله بن عباس #ه: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء" فالله ك لما ذكر أن في الجنة ا وأعتانا ...و أنهازا من لق 
وأنهاراً من مای وأنهاراً من عسل وأنهاراً من خمرء وغير ذلك من النعيم 
الذي ذكر الله في الجنة نجد أسماء كثير منه موجودة في الدنياء فعندنا في 
الدنیا الخمرء واللبن» والعسل» والحدائق» والأعناب» وغير ذلك مما ذكر 
في الجنةء فاشتركا في الاسم» واختلفا في المسمئ» فالعسل غير العسل» 
والخمر غير الخمرء والماء غير الماء» مع آنها مخلوقات اشتركت في الاسم 
نفسهء ولكن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمیٰ؛ وهذا 
بين مخلوق ومخلوق» فكيف بين المخلوق والخالق ©إة؟ 

فال ابن قتيبة كلل + «ولا يقال للمخلوق: «هلذا الرب» معرفاً بالألف 
واللام كما يقال لله إنما یقال: رب كذاء فیعرف بالاضافة؛ لأن الله مالك 
كل شيء» فإذا قيل «الرب» دلت الالف واللام على معنیٰ العموم»؛ آي: رب 
كل شيء» فاسم الرب مختص بالله کل . 


02 تہ 


.)۳۲۹/۱( آخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


لا توجد ذات يدون صفات 


القاعدة الرابعة 


لا توجد ذات بدون صفات 


أي لا يمكن أن تكون ذات إلا ولها صفات تختص بهاء فالساعة ذات 
ملموسة لها صفات في حجمها ولونها وشكلها وغير ذلك: والجدار ذات له 
صفات. والكرسي ذات له صفات٠‏ والانسان ذات له صفات وا ل ذات 
له صفات سواء عرفها الإنسان وأدرکھا أو لاء ولكن هذا لا ينفى عنها 
الصفات» إذ لا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الصفات . ۱ 

قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين كُأَنْهُ: «ما من موجود إلا 
وهو متصف بصفة ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات» فإذا انتفت 
صفة الکمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص'۷'''. 

وقال کَِثْه: «إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوقات صفات كمال 
وهي من الله تعالی» فمعطي الکمال آولی به . 

وستأتي قاعدة «الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذ ات»(۳ > وهي 
متعلقة بهذه القاعدة» ولكن المهم أن نعرف أنه لا توجد ذات إلا ولها 
صفات؛ فإذا كان كذلك فاش يل له صفات طالما أنه حي موجود. 


¥ BAR 


)١(‏ «تقريب التدمریةاء ص07. 


)۲( «القواعد ا لمثلیٰ1ء ص۱۸ . 
(۳) القاعدة الثامنة ص٤٤.‏ 


القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
ہے ۳۹ تسس تسس سس سس سس س- س 


القاعدة الخامسة 


كل صفة كمال للمخلوق فالخالق أولى بها 
إن كانت تليق به 


وذلك أن الله لي هو الذي خلق الإنسانء فلا يمكن أن يعطيه شيئاً من 
الكمال وهو يفقدهء ففاقد الشيء لا یعطیه. فإذا أعطاك شيئاً فهو يملكه بل 
ولذلك قال أهل العلم : كل كمال للمخلوق فالخالق أولیٰ به. 

فمن كمال المخلوق العلمء وعكسه الجهل وهو نقصء وكذا القدرة فهي 
کمال: وعكسها العجز وهو نقصء والسمع كمال. وعكسه الصمم وهو 
نقص» والكلام کمال» وعكسه البكم وهو نقصء والبصر کمال؛ وعکسه 
العمل وهو نقص» والعزة کمالء وعکسها الذلة وهي نقصء وهكذاء فكل 
كمال في المخلوق فالخالق أولیٰ به. 

وهلذه القاعدة لا بد من تقييدها بقيد مهم؛ لأن الکمال الذي يتصف به 
المخلوق قد يتضمن نقصاً في حق الخالق؛ فمثلاً الزوجة في حق المخلوق 
كمال» والنقص في عدم الزواج» ولذلك جاء في الحديث: «تزوجوا الودود 
الولودہ''ء وأمر النبى 28 معاشر الشباب أن يتزوجواء فقال: ١يا‏ معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فلیتزوج؟''' فالزواج في حق العبد كمال» 
وعدمه نقص» ولكنه في حق الله نقصء فالله ليس محتاجا إل زوجة قال تعالى 
منزهاً نفسه: ور تک اد من [الأنعام: .]٦٤٤‏ 

مثال آخر : الولد في حق العبد کمال» وعکسه نقص» وثذلك تجد 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۲۲۱۳ وأبو داود (۰)۲۰۵۰ والنسائی (۰)۳۲۲۷ من حديث 
معقل بن يسار #5 . 
(؟) أخرجه البخاري (۷۷۸٦)ء‏ ومسلم 2)١4*0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذه . 


كل صفة كمال للمخلوق فالخالق آولی بها إن كانت تليق به Seg‏ 


الإنسان الذي لم يرزقه الله بولد ينظر إليه الناس نظرة إشفاق» ويتحرجون 
أحياناً أن يهنؤوا شخصاً رزق بولد أمامه حتیٰ لا يوقعوه في الحزن» وقد يذل 
لانسان رجلاً كان وامرأة الأموال الطائلة لأجل أن يعالج زوجته أو يعالج نفسه 
ليرزق بالولد؛ لأنه يرئ أن عدم وجود الولد نقص؛ ولکن الولد بالنسبة لله 
نقص» وعدمه هو الكمالء ولذلك قال: لم كلذ وم كد (©4 
[الإخلاص: ۰۲۳ وقال: لاق یکن له ول [الأنعام: ۰۲۱۰۱ وقال: تا 
کا وکدا اکھد هو الك ف لیونس: 0۸]. 

ومثل ذلك: الأكل والنوم» فهو كمال في حق المخلوق» والإنسان الذي 
لا ينام أو لا يأكل يوصف بالمرض ويحتاج إلى الدواء والله كك غني عن 
ذلك کلب فلا يحتاج إلى أكل أو نوم؛ لكماله واستخنائه. 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


فالخالق أولى بالتنزه عنها إن كانت لا تليق به 


وهذه القاعدة تقابل القاعدة التي قبلهاء فكل صفة نقص بالنسبة 
للمخلوق كالجهل» والعجزء والكسلء والجبنء والبخلء والكذب» والظلمء 
فالله أولئ بالتنزه عنهاء فطالما آنها نقص في المخلوق فالخالق منزه عنهاء 
فالعبد لا يرظن آن تنسب الیه هذه الصفات» فاھ لا تنسب له فهو آولین 
بالتنزه عن هذا النقص وله . 

وهلذه القاعدة مقيدة كذلك بقید» وهو (إن كانت لا تليق به». 

مثال ذلك: الكبر فهو في المخلوق نقص؛ كما قال الأحنف بن قيس اله : 
ما تکبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه""*۰ والكبر في حد ذاته ليس نقصاء 
ولكن الذي يتكبر من كان أهلاً لذلك» ومن ذا الذي يكون أهلاً لذلك؟! 

وقد ذم الله تعالیٰ المتكبرين فقال: «ولا یی في ال ما الک أن َر 
الاش وَل تح بال طرلا 46 [الإسرء: ۰]۳۷ وقال: یتس موی 
الم ہہ [الزمر: ۷۲]. 

قال النبي ككِ: «يحشر المتکبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة 
ارجا امعم الذل من كل مكان» يساقون إلى سجن في جهنم يسمئ 
وس تعلوهم نار الأنيار» ویسقون من عصارة أهل النار» طينة الخبال»"؛ 
لآن هلذا نقص في حق المخلوق» ولیس من حقه. 


)١(‏ «سراج الملوك» للطرطوشي» ص؟؟. 
(۲) أخرجه أحمد (۰)11۷۷ والبخاري فی «الأدب المفرد» (۵5۷) والترمذي (۲4۹۲) 


چم 


كل صفة نقص في المخلوق فالخالق أولیٰ بالتنزه عنها إن كانت لا تليق به ٣۹‏ ] 
وقد قال القائل : الإنسان يتكبر وتفتله شرفه ‏ وتؤذيه بقة . 
وذکروا أن جعفر بن محمد الصادق 4 دخل على آبي جعفر 
المنصورء وقذر الله أن جاءث ذبابة فاذتِ الخليفة» وصارت تقع على 
وجهه» فيقول بها هكذا فتنصرف وتعود» وتنصرف ثم تعود» حتیٰ تأذئ 
منهاء فالتفت إل جعفر وقال: لماذا خلق الله الذياب؟ قال : لدل به 


العا 


21 


فالذبابة لا يستطيع أن یصنع معها شیناء ٠‏ وان یم الاب کیا لا 
2 عَم الاب وَالمَطلُوبُ» [الحج: ۷۳]. 

ویذکر أن المهلب بن آبي صفرة القائد الذي أدب الخوارج والکفار 
ووصل إلى الصین» ودفع ملك الصین الجزية للمسلمین عن طریقه» وکان من 
الشجمان المعروفین» فذکروا أنه خرج يوماً ومعه بعض جيشه» فکان يمشي 
بين الناس متبختر فلقیه مالك بن دینار فقال له: يا هذاء إن هلذه مشية 
مارا مب اه ره ایس دهان ل بش هر لاک از از 
مثل هذا الکلام فقال له : ويحك آما تعرفني؟! فقال مالك : بلی» آعرفك 
حق المعرفت آلست آنت الذي أولك نطفةٌ منرت وآخرك جيفةٌ قَِرّ وأنت 
فیما بين ذلك تحمل العذرة؟! 

وذلك أن آول الإنسان نطفة من مني يُمنئ» وآخره جيفة قذرة إن لم 
یدفن» يتأذئ الناس من رائحته وهو يحمل في جسله العذرة. 

فقال: أهلذا أنت؟ فخفض المهلب رأسه وقال: والله لقد عرفتنی حق 
المعرفة*''. فعلیٰ ماذا يتكبر الانسان؟ ۱ 

أما الله كك نله أن يتكبرء ولذلك قال في الحديث القدسي: 


.)٦۲٦٤٢ /٦( «تهذيب الكمال» للمزي (۹۲/۱)ء سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
«تاريخ الإسلام» للذهبي (444/5). ورويت أيضاً‎ ء)۳٦٣٣‎ /٥( (سیر أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)584/57( عن مطرّف بن الشخبر . انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلکان‎ 


ی القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


«الکبریاء ردائی» وتسمی بالمتكبرء فقال: هو الہ الى لآ له الا ہو 
یت التدُرش الككخ الزن الب الْمَرِيدُ ایکا الکو [السدر: ۷۳]. 

مثال آخر: المنْ بالعطاء» وهو نقص في حق المخلوق. بل قد نهانا الله 
تعالی عن ذلك فقال: یاه الَْنَ "موأ لا لوا یک بان والآدى» 
[البقرة: 555]. 

وقال النبي بلة: «لا یدخل الجنة منان» . 

وأما بالنسبة لله 2 فهو كمال» كما قال : وبل الہ بش ع آن هدنک 
للايمن» [الحجرات: ۱۷]ء فالله یَمُنْ؛ لأن عطاياه حقٌء وإذا أعطئ فمن ملک 
وأما الإنسان إذا أعطیٰ فليس من ملک وإنما من ملك اله فالله له الحق أن 
یَمَنّ وأما العبد فليس له الحق في ذلك ولذلك كان في حق المخلوق 
نقص؛ وفي حق الخالق کمالاً۔ 


)١(‏ أخرجه آحمد (۷۳۸۲)ء وأبو داود (٤۹٥٦)ء‏ وابن ماجه »)٤۱۷٤(‏ من حديث أبي 
هريرة طبه . 
(۲) أخرجه أحمد (۰)1۵۳۷ والنسائی (0717) من حديث عبد الله بن عمرو ول 
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الصفات أعم من الأسماء 


ومعنیٰ هذه القاعدة أن كل اسم من أسماء الله كك يتضمن صفةء وليس 
العكس» وهذا خاص بالله» ورسوله وكتابه؛ وذلك أن أسماء الله تعالئ لها 
صفات فليست لله أسماء مجردق وأما الخلق فلهم آسماء مجردة. 

وكذلك النبي بي ليست له أسماء مجردة» وإنما أسماء لها صفات» 
وکذا القرآن. 

فمن الناس من اسمه «خالد» وليس خالداً» قال الله تعالیٰ: طلوَما جعتا 
لش من فک لخاد این يت هم یدود 469 [الأنبياء: 5184 فليس 
بالضرورة أن يكون الاسم دالاً على الصفة. ومن الناس من اسمه «عادل» ولیس 
بعادل» ومن الناس من اسمه (صالح) وليس بصالح؛ ومن النساء من اسمها 
(هدی» وليست على هدى» ومن النساء من اسمها «أبرار» وهي ليست كذلك. 

فالقصد أن أسماءنا قد تدل على الصفة وقد لا تدل» فقد يكون اسمه 
عادلاً وهو عادل وقد يكون اسمه صالحاً وهو صالح؛ ولكن ليس بالضرورة» 
فقد يخالف الاسم الصفة. بل أحيانا الرجل اسمه «ضرار» وهو طيب هيّن 
ليّن» أو رجل اسمه «مانع» وهو من أكرم خلق الله. 

وأما أسماء الله ك ؛ فإنها تدل على صفاته. فاسمه «العزیز» وهو عزیز» 
واسمه «الکریم» وهو كريمء واسمه «الرحمن» وهو رحمن» واسمه «الکبیر» 
وهو كبير» واسمه «التواب» وهو تواب. وهكذا جميع أسماء الله ل تتضمن 
صفات الكمال المطلق له فلا توجد لله أسماء مجردة. 

وأسماء الله مشتقة من الصفات”'' » فاشتق اسم «الرحمن» من الرحمة» 


)١(‏ وقيل العكس» فالصفات تشتق من الأسماء. 


کے چم 


٢٢ |‏ القواعد النافعة فی أسماء الله وصفاته 
٤‏ ۰.۲ وڪ << سے سکرس اوه 


واشتق اسم «العزيز» من العزة وهكذا في سائر الأسماءء فأسماء الله تعالیٰ 

ولكن لا يشتق من صفاته آسمای فالله تعالئ يغضب على الكفارء كما 
قال ل : «إوعَضب الله ليهر لمعته [الفتح: ٦]ء‏ فلا نقول: من أسماء الله 
الغاضب) أو «(الغضوب»» مع أنه وصف نفسه بذلك. 


مھ ریو اکر سوق 1 


وأخبر الله تعالیٰ عن نفسه أنه يحب المؤمنین؛ فقال: لاحم وحبوتهر 
[الماتدة: ]٥٥‏ فلا نقول: من اشيم الله تعالیٰ «المحب»؛ لآن هلذه صفات. 

فثبوت الاسم يستلزم شوت الصفة لا العکس. فهناك صفات ثابتة لله لا 
يشتق منها أسماء؛ كالضحكء والغضب. والانتقام» والکلامء والنزول» 
وغيرهاء ولا يجوز أن نسمي الله تعالئ بها؛ لأنه لم یثبت ذلك عن الله تعالئ 
ولا عن رسوله 8ڑ 

وآفعال الله أوسع من صفاته. فمن آفعاله سبحانه أنه ولق الب 
وار [الأنعام: ۰۲۹۵ فلا يجوز أن نسمي الله ب«الفالق» . 


ص سس ر 


وأخبر عن تنس انه #فاطر السملوان الاش [فاطر: »]١‏ فلا يجور أن 
نسميه (الفاطر) . 

وكذلك قال کن فة مج ار َّ من میب [الأنعام: 0۰ فلا یجوز 
أن نسميه «المخرج ¢ لآن هذه أفعالٌ لله کل وأفعاله أكثر من صفاته» 
وصفاته أكثر من أسمائه. 

قال أهل العلم: وأسماء الرسول بي كلها لها صفاتء فمن أسمائه: 
(محمد) وهو محمدء 7 المحمود واسمه «الحاشرء والعاقب» وهو 
كذلك» و«المُقَمْى والمغرق» وهكذاء فهلذه آل ما تنك عل صفات 

ولهذا لیس من أسماء النبى ية ایس؛ ولا «طه»؛ لأنه ليس لها معنیٰ: 
وأسماء النبی و لها معان وصفات . ف«يس» ولطہ) لا معن لهماء فلا يمكن 
أن يكونا اسمين للنبى گا فاطه» وایس» مثل: کهیعصکه وار 


الصفات أعم من الأسماء 


راتشک ولحم وط ولص ولت فهي أحرف هجائية 
افتتحت بها بعض سور القرآنء وليست هي أسماء للنبي بي والا قيل: من 
أسماء النبي بل #النص»#. #كهيعص*4 وغير ذلك» وليس الامر كذلك. 

وبعضهم قال: معني «يس» يا رجل» وهذا ليس مدحاً ولا صفة. 

وبعضهم قال: «طه»؛ أي : طا الارن وسا لیست صفة 9 

ولو كانت «طه» بمعنیٰ طأ الأرض لکتبت «طاهااء وكذا (یاسین) كما 
جاء في قول الله تعالیٰ: سکم لی ال باس ©6 [الصافات: ۱۳۰]. 

ولذا لو قرأت: لاب © لفان اکر 40 (یس: ۱٠٢٢ء‏ الہ 6 

٢‏ را عك الق تشن 40 [طه: ٠١‏ ۰۲۲ فهي مثل قول الله تمالی: 

الت © كنب أل الک [الأعراف: ١ء‏ ۰۲۲ ومشل: لر ی يت الكتب 
اذكبو ©4 EE‏ ومشل: ال © تك ايت الكتب ۳۰ 4O‏ 
[لقمان: ۰۱ ۰۲۲ فهله كلها أحرف هجائية يذكرها الله 7 في مقدمات بعض 
السور للتحدي والاعجاز» يقول للعباد: هذا القرآن الذي أتحداكم أن تأتوا 
بمثله مکون من هه الأحرف التي یئ بها «التص 4 ا 
وتر هيحت بح 9© سی 63 ومکذا. 

ولیس معنن هذا أن من كان اسمه ایس)ء أو اطه» فانه يغير اسمه 
ولكن لا يعتقد أنها من أسماء النبي گل . 

وكذا الأمر بالنسبة للقرآن فاسمه «القرآن» وهو مقروء» واسمه «النور» 
وهو نور» وسماه «المبین» وهو مبين» وسماه «الفرقان» وهو کذلك» وسماها 
الهدئ» وهو کذلك. فأسماء القرآن كلها صفات لهنذا الكتاب العظيم. 


اچ DEE‏ تن 
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القول في الصفات فرع عن القول يي الذات 
والفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات 


هلذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة الرابعة «لا توجد ذات إلا ولها 
صفات». وقال أهل العلم هذا الکلام رداً على المعتزلة» فالمعتزلة آثبتوا ذاتاً 
مجردة بدون صفات» وذلك أنهم قالوا: (إذا عددنا الصفات؛ علدنا الذوات)ء 
فإذا قالوا: الله عزیز» وحکیم. ومحيي» وسمیع؛ وبصیر؛ وکبیر وعظیم 
ومجید. فهم يقولون: كثرتم الآلهة. وهو له واحد. قلنا: وهذه الصفات 
التي وصف الله بها نفسه؟ قالوا: هلذه كلها أسماء مجردة للذات» ولا تدل 
علیٰ صفات. 

فنفوا الصفات خوفاً من تعدد الذوات؛ لأنهم قالوا: كل صفة معناها 
ذات منفصلة. قلنا لهم: آنتم اٹم أن لله ذاتا؟ قالوا: نعم. قلنا: والإنسان له 
ذات؟ قالوا: نعم. فنقول: هذا الانسان هو واحد» وهو سميع» وهو بصیر 
وهو قادر» وهو متکلم؛ وله صفات أخریٰء وهو واحد لم يتعدد. 

فإذا كان هذا المخلوق يمكن أن تجتمع فيه عدة صفات وهو واحدء 
فما المانع من أن يكون الأمر كذلك لله تعالئ وهو الخالق الذي أعطاه هلذه 

ثم المعتزلة لما نفوا الصفات'' ؛ قال لهم أهل السّنّة : لماذا نفيتم الصفات؟ 


)١(‏ وهلؤلاء المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم في الأصل» مسلمون؛ 
لأنهم أرادوا تنزيه اللہ وقصدوا الخیر لذلك لم يكفرهم أهل العلم مع النص على 
أن هذا الفعل کفر؛ وذلك أنهم نظروا إلى مقصدھم؛ فهم قصدوا تنزيه الله ولكنهم 
أخطؤواء ويتفاوتون في أخطائهم. وبعض العلماء حكم بكفر المعتزلة. 


القول في الصفات فرع عن القول في الذات 


قالوا: كي لا يتعدد القدماء. 

قلنا: المخلوق له صفات متعددة وذاته واحدةء فلماذا تقبلونه فى 
مساق ولا سارہ فی ایخانق؟ ۱ 

قالوا: إن هنذه الصفات إذا آثبتناها لله تعالیٰ؛ فاننا نشبهه بالمخلوق؛ 
فالمخلوق سمیع بصیر حکیم قدیر وغیر ذلك من الصفات؛ فاذا أثبتنا هذه 
الصفات للخالق؛ فهو تشبیه بالمخلوق: فصار سمعه کسمعه وبصره کبصره. 
ویده كيدهء ورجله کرجله. وهکذا. 

قلنا لهم: هل تثبتون وجود الخالق آم لا؟ قالوا: نعم موجود. 

قلنا لهم: المخلوق کذلك موجود وهذا تشبیه للخالق بالمخلوق؛ لأن 
المخلوق موجود» والله موجود. 

قالوا: وجود الله يليق به» ووجود المخلوق يليق به. 

قلنا لهم: كذلك سمع الخالق وبصرہ يليقان به. فکما أن سمع المخلوق 
وبصره يليقان به» فكذلك سمع الله وبصره وسائر صفاته تليق به فالقاعدة 
واحدة والمنهج واحدء فما يقال في الوجود والذات؛ يقال في صفات الله 5 . 

فالفرق والاختلاف ہین صفات الله تعالیٰ وصفات المخلوقين 
کالاختلاف والفرق بين ذات الله تعالى وذوات المخلوقین: فكما أن 
ذات الله كك لا تشبه ذوات المخلوقین ناوت دنا له نیبب تست 
کات اتی جات ا تت2 وَهْوَ أَلسَعِيعٌ لی [الشورى: ۱۱]. 

وهلذه القاعدة رد خاص علیٰ المعتزلة فلا يرد بهئذه القاعدة على 
الأشاعرةء ولا على الماتريدية» ولا على الكلابية"'؛ لأن هلذه الفْرّق تثبت 
بعض الصفات . 


= ومع ھٰذا؛ فإنه يجب الإنكار عليهم» والتحذیر من بدعتهم» وبيان الحق في هذا. 
ومن أسباب انحر افهم : الجهل. المؤثرات الخارجیةء سوه الفهم للنصوص»ء أثر 
الشيخ على التلميذ. 

.۔۱٥١ص سيأتي التعريف بهم في‎ )١( 


[ ہے القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
با €١‏ ام 


القول في بعض الصفات کالقول في البعض الآخر 


هذه القاعدة فيها رد على الماتريدية والكلابية والأشاعرة» وهلؤلاء 
أحسن حالاً من المعتزلة؛ بسبب شبهة الخوف من الوقوع في التشبيه» فأثبتوا لله 
صفات ونفوا عنه صفات يلي وعندما سئلوا عن الذي أثبتوه؛ قالوا: دل عليه 
الکتاب والمُتة. 

قلنا : هناك صفات آخری دل علیها الکتاب والستّة» فلم تثبتوها فلماذا 
أثبتم بعضاً ونفیتم بعضا؟ ما الضابط عندکم؟ لماذا لم يكن قول الکتاب والسئة 
مطردا عندکم؟ 

قالوا: إن هلذه الصفات آثبتها الکتاب والسّئة ویدرکها العقل» بینما 
الصفات الأخری جاءت في القرآن والسشَنَةَ ولکن لا بد من تأویلها؛ لأن العقل 
والنظر لا يقبلها . 

قلنا : ماذا قبل العقل عندکم؟ 

قالوا : العقل قبل سبع صفات» وهي مجموعة في بيت» فقالوا: 

حي عَلِيمٌ قَدِيرٌ والکلام له وَكَذَاكَ إِرَادَةَ وَالسَّمْعٌ وَالْبَصَر 

قلنا: لماذا لا تثبتون الرحمة» والمحبت والغضب والسخط؛ وکل 
هلذه جاءت في الکتاب والستة. 

قالوا: العقل لا يثبتها. 

قلنا: هل تتفقون معنا علیٰ أن العقول متفاوتة؟ فقد یقبل عقل شيعا ولا 
یقبله الاخر» فلماذا حکمتم الناس إلى العقل؟ 


القول في بعض الصفات كالقول في الیعض الآخر جک 

والمعتزلة لما نفوا جميع الصفات قالوا: العقل لا يقبلها!! فهل يقال: 
عقل الأشعري ‏ مثلاً ‏ متمیز عن باقي العقول؟ 

وهناك من الأشاعرة مَنْ أثبت غير هلذه الصفات. وقال: إن عقلى 
۷ی ره 
مضطردة؟ لأن العقول متفاوتة . 

قالوا: هل تتصورون أن الله الذي أوجد الخلق أن يكون غير حي؟ 

قلنا: نثبت لله الحياة. 

قالوا: هل يمكن أن يوجد هذا الخلق العظيم بلا علم؟ 

قلنا: يدل علئ العلم. 

قالوا: هل أوجد هذا الخلق بقدرة أم بغير قدرة؟ 

قلنا: أوجله بقدرة. 

قالوا: هل أوجد هذا الخلق بدون إرادة؟ 

قلنا: لاء لا بد من إرادة. 

قالوا: المخلوق الضعيف نثبت له السمع والبصر والکلام ولا نشته لله؟ 
وقد أثبت هذا في كتابه. 

نقول: بلول نثبته لله . 

قالوا: إذا العقل يثبت هذه الصفات لله. 

قلنا: لا ننكر إثبات العقل لهاء ولكن العقل كذلك يثبت أن الله یحب. 
ویحب . 

ا ناش یسیع مه سا 
وأحياناً يتنازل عن كثير من الأمور. 

قلنا: هلذا حب المخلوق» آما حب الله كك فيختلف. 

قالوا: ما نفهم في الحب إلا هذا. 

قلنا: إذا الإرادة كذلك» هي إما لجلب خير أو دفع شر» فمن يستطيع 
أن يوصل الشر لله حت يدفعه عن نفسه؟ أو ما الخير الذي يجلبه لنفسه؟ 
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قالوا : إرادة الله تليق به. 

قلنا : أيضاً وحب الله يليق به» ورحمة الله تليق بهء وعفو الله يليق به 
وهكذا سائر الصفات نشبتها له عليل ما يليق به. 

ولذلك تجد أن هلؤلاء ‏ الکلابیة والأشاعرة والماتريدية ‏ اختلفوا في 
هذاء فبعضهم توقف عند سبع صفات» وبعضهم زاد عليها بحجة أن العقل 
يقبل» فكلما قبل العقل شيئاً أضاف صفة. 

فنحن نقول لهم: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء 
فالذي يقال في السمع والبصر؛ يقال: في الحب والغضب وسائر الصفات» 
وكلها تليق بالله وأثبتها القرآن والسْتّف» ولها معن صحيح.ء فلا فرق بين 
الصفات» فكما آثبتم لله صفات تليق به ولا تشبه صفات المخلوقین؛ فكذلك 
أثبتوا له سبحانه باقي الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله بيا وهو 
أعلم بنفسه منكم وول وكذلك رسوله كَللو. 

ويدخل في هلذا الصفات الذاتية «الخبرية» كصفة الوجه. والعين» 
واليدين» والأصابع» وغير ذلك من الصفات. 


أسماء الله تعالیٰ أعلام وأوصاف 


أسماء الله تعال أعلام وأوصاف 


قال الامام ابن قيم الجوزية كنْهُ: «إن أسماءه كلك الحسنیٰ هي أعلام 
وأوصاف. والوصف بها لا ينافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي 
علميتهم؛ لآن آوصافهم مشترکة. فنافتها العلمية المختصة بخلاف آوصافه 
تعالى70' , 

ومعنئ هلذه القاعدة: أي: أن أسماء الله تعالئ أعلام على ذات الله 
تعالیٰء فعندما نقول: «العزیز» فنريد به الله يله فالعزيز علم على الله» ونثبت 
له صفة العزة» فلیس اما مجرداً. 

وال للك تو تادیت تسا اسه أو کته اه ای تیه ان 
آبیه دون اسمه؛ فکلها آعلام لوصف واحد. وکان الخطیب البخدادي که 
یکثر من هذا في شیوخه. 

قال الله تال : اف ادعو اللہ أو ادغو امن لیا ما دعو له الا 
یه [الاسراء: ۰۲۱۱۰ فإذا قلت: يا رحهن فهو الله يا عزیز فهو الله. 
وهكذاء فأسماء الله ی أعلام فهي مترادفة؛ لدلالتها على ذات الله وآوصاف 
لدلالتها على معاني متعددة مختلفت فكل اسم منها يدل على معن خاص 
مشتق منه» وآسماء الله تعالی كاملة في علمیتها ووصفیتها . 


)۱( ابدائع الفوائد» (۱۷۰7/۱). 


ES‏ القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


دلالات أسماء النه تعال 


وهي ثلاث دلالات : 

الأولئ: المطابقةء وهي دلالة اللفظ على جميع مدلوله» فكل اسم يدل 
على المسمیٰ وهو الله» وعلیٰ الصفة المشتق منها هذا الاسم. 

ومثال ذلك: «الرحمن». فإنه يدل على ذات الله تعالیٰ وعلیٰ صفة 
الرحمة» فطابق الاسم الصفةً تماماًء واللفظ دل على جميع مدلوله» فكانت 
دلالته دلالة مطابقة. 

الثانية: التضمن» وهي دلالة اللفظ على بعض مدلولهء فدلالة الاسم 
على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن. 

مثال ذلك: «الرحمن» فمن جهة دلالته عل ذات الله كك وحدهاء وعلیٰ 
الرحمة وحدها فقد دق علین بعض معناه لذا کانت الدلالة هنا دلالة تضمن. 

الثالثة: الالتزام» وهي دلالته على شيء يُفهم لا من لفظ الاسم. ولکن 
رد 

مثال ذلك : «الخالق»» فیلزم من هذا العلم والقدرة» إذ لا یمکن أن 
یخلق هذا الخلق الا وعنده العلم والقدرة» فلزمت هذه الصفة صفات 
أخرئ . 

مثال آخر: عندما نقول «البیت» فهو عبارة عن حجر؛ وصالات» 
ومرافق» ومطبخء وسطحء فهلذه اللأوصاف طابقت اسم «البيت» كاملا . 

وعندما نذكر حجرة واحدة؛ فإنها من ضمن البيت. 


.)۱۲۲ - ۱۲۱/۱( «شرح العقيدة الواسطیة» للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


دلالات أسماء الله تعالی 


وعندما نذكر (البیت)؛ فإنه يلزم من وجوده وجوڈ من بنئ هذا «البيت)» 
ومن صبغه أو رسم مخططه. 
ف«البيت» بكل ما فيه مطابقةء وبإحدئ حجره تضمن» وبمن بناہ التزام . 


حر هچروم یی 
سکس چن رو یی 


mmoswarat. 


کے القواعد النا أسماء الله 
8 سكت ۱ 2 


آسماء الہ باعتبار الدات مترادفه. 
وباعنبار الصفات منباینه 


معنی هذه القاعدة أن أسماء الله ي تدل على ذات واحدةء فهی 
مترادفة من هذا الجانب» فعندما نقول: «الحي» العظيم» المجيدء ا 
الرحيم» الملك. القدوس السلام» الوهاب»» فهنه أسماء لله تعالیٰء فكلها 
تدل على الله ية ولا تدل على تعدد الآلهة. 

وأما الأسماء باعتبار الصفات فهي مختلفة في معانيهاء فكل صفة لها 
معنئ خاص بهاء فصفة الرحمن غير صفة العزيز» وصفة العزيز غير صفة 
الوهاب» صفة الوهاب غير صفة العفوء صفة العفو غير صفة الکبیر؛ والكبير 
غير صفة الودودء وهكذا. 

إذاً إذا نظرنا إلى أسماء الله تعالیٰ من حيث كونها أسماء فهي مترادفة؛ 
لأنها تدل على واحدء وأما من حيث المعاني فهي مختلفة متباينة. 

وقد تقدم في القاعدة العاشرة أن أسماء الله تعالیٰ أعلام من حيث دلالتها 
علیٰ ذات اللہ وهي بهذا الاعتبار مترادفة؛ لأن جميعها يدل علیٰ مسمیٰ 
واحد» ومن حيث دلالتها على المعاني المشتقة منها فهي متباينة؛ فالسمع 
والرزق والحياة والقوة والخلق والعزة وباقي الصفات كلها معانٍ متباينة. 

قال ابن القيم یه : «إن أسماءه الحسنیٰ لها اعتباران: اعتبار من حيث 
الذات» واعتبار من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار 
الثانى متباینةا'''۔ 


.)۱۷۰ /۱( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


حسن فانه يُغيِّره وكان النبي بل يغير أسماء بعض الصحابة و 
كعبد الرحمن بن عوف وله فكان اسمه عبد الكعبة''2» فغيره النبي بلا . 


وجد سعيد بن المسيب لين 3 ولما أسلم حزن؛ قدم علئ 
النبى ية فقال: «ما اسمك؟». قال: اسمى ححزن. قال: «بل أنت سهل». 


)۳( ۲ 


فغپر النبی كله اسمی ولکنه قال: ما آنا بمغیر اسماً سمانیه آي 

وجاء عن عمر وله لما سأله الرجل: آلیس للولد حقوق على آبیه؟ 
قال: بلی» وذكر منها أن د یحسن اختيار اسمه. 

فالمقصود أن آسماء الله لیس تھا أسماء سیل فكل أسماء الله خسن 
بل هى غاية فى الحسن» ولذلك نقول : له الأسماء الحسنل» فننزہ الله ل عن 
الأسماء ا لا تليق به» مثل: (الضاں المانع» فهلذه لست بأسماء لله 
تعالیٰ؛ لانها غير حسنة. 

وأما وصفه بالنافع الضارء أو المعطی المانع؛ فهذا حق؛ فالله بيده 
النفع والضر والعطاء والمنع . 


(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/١۱۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیرا (٢٥۲)ء‏ 
وذكره اين عبد البر في «الاستيعاب» (۱/ ۵٥۲)ء‏ وابن عساكر في تاریخ دمشقا 
(٥۳/٣۲۳)ء‏ والنووي في «تهذيب الأسماء» »)515/١(‏ وابن حجر في «الإصابة» 
(۲۰۵/۲). 

)٢(‏ الحَرّن: هو الطریق الوعر الضیق. 


(۳) آخرجه البخاري (۵۸4۰ من حدیث المسیب بن حزن فلل . 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


وقد وصف الله كبك أسماءه بالخشن في فوله: وي لاه لی 
وه يباه [الأعراف: ۰]۱۸۰ وفي قوله: أنه 7 23 اک هو له نا 
اتی ©» (اطه: ۸ وقوله: قل ادع الہ و انوا امن لیا کا نوا نله 
ماه القت [الاسراء: ۱۱۰]. 


وذلك أن جميع أسمائه ل قابلة للاشتقاق ولیست جامدة» فالأسماء اما 
مشتقة وهی التی تشتق من الصفات. واما جامدة لا تشتق من صفات وهی 
تقابل الاسم الم وأسماؤه ك متضمنة للصفات الکاملةء ولذلك ۳ 
بالغة في الحسنء وليس من أسمائه اسم جامد. 

ولهذا قال آهل العلم: إن «الدهر» لیس من آسماء الله الحسنى؟ لأنه 
اسم غير حسن» وانما هو اسم جامد لا يتضمن أي صفت وأما معنیٰ قول 
النبي يَلِةِ: «قال الله كك يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الدھراء فقد جاء 
تفسيره في الحديث نفسه: «بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار»“ 

فان قال قائل : فما وجه إيذاء ابن آدم لله تعالیٰ بسبه الدهر؟ 

فالجواب : أن إيذاء الله 44 بسب ابن آدم للدهر يدل علی عدم رضا ابن آدم 
بقضاء الله وقدری وعلئ اعتراضه علی أفعال الله تعالی + فما قدّره الله هو فعله لك . 
وکذلك يدل على الشرك به ك؛ فان البعض یسب الدهر اعتقاداً منه أن الدهر 
فاعل مع اللہ ومن اعتقد أن غير الله یفعل مع الله فقد وقع في الشرك. 

وسب الدهر عادة قديمة من عادات الجاهلية» قال الإمام النووي كأنْهُ: 
«وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث 
والمصائب النازلة بها؛ من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك» فيقولون: 
يا خيبة الدهرء ونحو هذا من آلفاظ سب الدهرء فقال النبي: «لا تسبوا 
الدهرء فان الله هو الدهرا؛ أي: لا تسبوا فاعل النوازل؛ فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله تعالى؛ لأنه هو فاعلها ومنزلها. وأما الدهر الذي 
هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالی؛'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم (٢۲۲)ء‏ من حديث أبي هريرة لله 


لا حد ولا حصر لأسماء الله تعائل loo‏ 


لا حد ولا حصر لأسماء الله تعالى 


قال النبي بي : «إن لله تسعة وتسعين اسماًء من أحصاها دخل الجنة». 

وفي هذا الحديث: إثبات تسعة وتسعين اسماً لله تعالیٰء وهلذا لا يلزم 
منه عدم وجود غيرها من الاسمای فله غيرها ولكن لا نعلمهاء فعندما تقول : 
معي مئة دینار؛ فإنه لا يلزم منه عدم وجود غيرها معك. 

قال الإمام النووي كُذَنْهُ: «واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه 
حصر لأسمائه يل ؛ فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» 
وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة. 
فالمراد الاخبار عن دخول الجنة پاحصائها لا الاخبار بحصر الماع , 

والدلیل على عدم الحصر: قول النبي بلا : «اللّهُمَ إني أسألك بکل اسم 
هو لك سمیت به نفسك. أو آنزلته من کتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغیب عندك)”” والذي استأثر به في علم الغیب عنده لا 
یمکن أن یطلع عليه أحد. 

وقوله: «أو علمته أحداً من خلقك» فقد يكون علمه النبي بيا وقد 
يكون علمه بعض الأنبياء نلاڑ . 

ويدل علیٰ هلذا أيضاً حديثٌ الشفاعة» وفيه قوله ء2: «فأحمد الله 
بمحامد أعلمهاء ثم يلهمني محامد لا آعلمها* وهلذه المحامد هي الثناء 


. أخرجه البخاري (۰)۲۵۸۵ ومسلم (۷٦٦۲)ء من حديث أبي هريرة كه‎ )١( 


(٢‏ شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۱۷/ ه). 
۳( أخر جه أ تحمل الام من حديث عبد الله بن مسعود لد . 


. آخرجه البخاري (5570): ومسلم (۰)۲۸۷ من حديث أبي هريرة وله‎ )٤( 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


على ال والثناء على الله يكون بأسمائه وصفاته. فيُطلع الله نبيه و في ذلك 
اليوم علیٰ أسماء لا يعلمهاء فيعلمها في ذلك الوقت. 

المقصود أن آسماء الله من حيث كونها لله فهي غير محصورة» ولكن من 
حيث معرفتنا بها محصورة؛ لأننا لا نعلم إلا ما علمنا الله عن طريق 
رسله ¥ . 

وقد قام بعض أهل العلم بمحاولة جمع هذه الأسماء التسعة والتسعين 
التى وردت فى الحديث» وقد جاء فى حديث لا يصح حصر هذه الأسماء 
التسعة والتسعين» ولكن نص أهل العلم على أن هلذا الحديث ضعيف لم يقله 
ال اک فالذي عد هلذه الأسماء أحد رواة الحديث» وهو إدراج منه. 

وعلیٰ هذا فتح باب الاجتهاد للعلماء في محاولة حصر هذه الاأسماء 
فبعضهم اجتهد وبلغ التسعة والتسعين» وبعضهم اشتق ق من الصفات اسا 
ہس مر لم وفك سر رتك سوبو مثل قوله تعالی : وان 
عر ذو نو آنیتاٍ که [ال عمران: 1 فسمیٰ الله بالمنتقم» وهلذا غير صحيح . 

وإحصاء أسماء الله تعالیٰ يتضمن ثلاثة أمور: 

الثاني: فهم معانيهاء وما دلت عليه؛ لأن كل أسماء الله تدل على 


. الحديث أخرجه الترمذي (۰)۳۷۰۵ من حديث ابي هريرة وله‎ )١( 
وهذه الزيادة معلولة وليست من كلام النبي ی ولا يصح رفعهاء قال شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية لنه: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث 0 أن هاتين الروايتين‎ 
ليستا من كلام النبي يِه وإنما كل منهما من كلام بعض السلف». «مجموع‎ 
.)۳۷۹ /٦( الفتاوی»‎ 
وقال الحافظ ابن حجر: «والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة». «بلوغ المرام»‎ 
.)٦۴۸( 
ولزيادة الفائدة انظر ما كتبه الشيخ الدكتور محمد الحمود حفظه الله في: «النهج‎ 
.)1۲ - ۵۷/۱( ١ٰیمس‎ 1 


لا حد ولا حصر لأسماء الله تعالیٰ 


| 
o 
< 


الثالث : دعاؤه بهاء كأن تقول: ١يا‏ عزيز أعزني بالإسلام». ایا وهاب 
هب لي من لدنك)ء وهكذاء فتأتي بالاسم المناسب للدعاء الذي تريده. فمن 
جمع هلذه الأمور الثلائة؛ فهو الذي يصدق عليه الحديث. 

ولو قال قائل: أنا لا أحفظ إلا عشرة أسماء؟ 

قلنا: افهم معانيهاء وادعٌ الله بهاء فتكون قد أحصيت عشراًء وكلما 
ازددت من الأسماء كلما عظم الأجر. وهو كصاحب القرآن الذي يقال له: 
«اقرأً وارتقء فمنزلتك عند آخر آية تقرؤها)”"' . 


(۱) أخرجه أبو داود »)١5515(‏ والترمذي (٤۲۹۱)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


وت القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
j‏ 6۸ راو ا ود 2 سے .>> مھت تع مو کت ایل 


وهي الأسماء الجامعة التي تجمع عدة صفات لله تعالی تحت اسم 
واحد» ومثال ذلك اسم «الصمد؛. أو (المجید) أو «العظیم» أو «الکبیرا 
أو «القدوس». 


فعندما نقول: «الصمد)؛ فإنه يعنى أنه الكامل فی كل شىء: فی سمعه» 
وبصره وقدرته» وقوته وعلمه 57 RS‏ انت شامل 
جامع یجمع مجموعة من الصفات بل کل الصفات التي وصف الله بها نفسه 
فهو صمد بها. 

وکذا «المجید». فهو مجید في جمیع صفاته . 


و«العظیم» کذلك ‏ فهو عظیم في جمیع صفاته . 


صفات الله تعالیٰ لازمة وطارئة | ذه ) 


صفات الله تعالى لازمة وطارئة 


تنقسم صفات ال تعالیٰ إلى قسمين: 
# القسم الآول: صفات لازمة: 


وهي التي لا تنفك عن الله لة؛ کالعلم؛ والقدرةء والسمع؛ والحكمةء 
والعلو وغيرهاء فهي لازمة لله تعالئ» فلا يمكن أن تنتفي عنه في يوم من 
الآيام» فلا يقال: إن الله عليم في يوم» وغير عليم في يوم آخرء أو يقال: 
علم اليوم علماً لم يعلمه من قبل» فهلذا لا يمكن في حق الله ي ؛ لأنها 
صفات لازمة لا تنفك عن الله بحال. 

وكذلك هي لا تزید ولا تنقص؛ لأنها بلغت الكمال التای فلا يمكن أن 
يكون الله عليماً ثم يزداد علمه في يوم من الأيام؛ لأن معن هلذا أن علمه 
كان آقل. وهذا غير جائز في حق اش كما إنه لا يمكن أن يكون الله صار 
حكيماً أكثر من قبل؛ لأنه حكيم منذ الأزل وإلیٰ الأبد يل فلا تنقص حكمته 
ولا تزيد؛ لأنها في الكمال المطلق. 

ومن هنا كثّر أهل العلم من قال بعقيدة البداء''' لله تعالئ؛ لأن هلذا 
ينافي كمال العلمء فهو يعلم ما كان» وما یکونء وما سيكونء وما لم يكن لو 
كان كيف يكون کا 


(١)‏ البداء : أن يعلم الله شيئاً لم يكن يعرفه من قبل» فيقال: بدا لله كذا وكذا بعد أن لم 


2ے القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
# القسم الثاني: صفات طارئة (الفعلية): 

وهي الصفات التي يفعلها إذا شاء ول وتأتي إذا جاءت آسبابھاء ولا 
تأتي إذا لم تأتِ أسبابهاء فليست ملازمة للذات» وهو قادر على فعلها في كل 
وقتء إلا آنها متعلقة بإرادته ومشيئته؛ كالرضئ» والغضبء والمحبة 
والاستواء» والنزول» والمجيء» فهذه صفات فعلية طارئة. 

۹ : 9 فاك تعالی لا یغضب دائماً وانما یغضب لذا 
انتهکت محارمه» ويشتد غضبه یوم القيامة كما في حديث الشفاعة: (إن الله 
غضب الیوم غضباً لم یفضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله"*. 

کما آنه شی ذا تحقق سبيت الرضین. قال الله تعالی : مد زوس أن 
عَنِ میب اذ مالک نت اجره [الفتح: ۰۲۱۸ فرضي الله تعالی بعد أن 
بایع المومنون النبي ي . 

ومن ذلك الاستواء فالله كك استوی على العرش بعد أن خلق 
السماوات والارض إت رک الہ الى خلقَ التمنوت والارض في نة نار 
ني أشتوئ عَلَ لمش [الاعراف: 04]. 

وينزل ربنا به إذا جاء الثلث الأخير من اللیل. 

ويجيء لفصل القضاء إذا جاء يوم القيامة. 

وهذه الصفات الطارئة تزيد وتنقص كما في صفة «الرضئ»» فالله يرضئ 
إذا فعل العبد الحسنة «إن الله لیرضیٰ عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها»”'' ولكن رضاه عمن يحمد على الأكلة ليس 
كرضاه عمن يبر والديه» وحتیٰ بر الوالدين الناس فيه متفاوتونء فکلما زاد 
البر؛ زاد الرضیٰ من الله و . 

ومن ذلك أن الله تعالیٰ يغضب يوم القيامة غضباً لم يغضب قبله مثله 


ولن یغضب بعدہ مثله. 


. أخرجه البخاري (5170)» ومسلم (١۱۹)ء من حدیث أبي هريرة طبه‎ )١( 
. أخرجه مسلم (٣۲۷۳)ء من حديث انس طن‎ )۲( 


صفات الله تعالئ لازمة وطارئه 


الرجل في كل ركعة من الصلاة يقرأ سورة الإخلاص سواء قرأ سورة مع 
الفاتحة أو لم يقرأء فلا بد أن يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة. فقال له 
آصحابه : إما أن تكتفى بهاء وإما أن تقراً غيرها. فقال: هو كذلك» لن أفعل 
الا عقاء ان شنتم أممتكم» وان اشنم امك غيري. وکانوا یرون آنه عيرهي 
فترکوه وکان يصلي بهم بهذه الطريقة. فلما رجعوا إلى النبي ئي سأل عن 
آمیرهم فأئنوا عليه ا إلا شيئاً فاحل فذكروه» فقال النبى عه : اسلوه 
لأي شىء يصنع ذلك؟). فسألوه. فقال: لأنها صفه الرحمن» وأنا أحب أن 
أقرأ بها. فأخبروا النبى ق2 فقال: «أخبروه أن الله أحبه)''' فأحبه الله تعالیٰ 
بعد أن قال هذا الكلام. 

قال النبى كلِةِ: «إذا أحب الله عبداً نادیٰ جبريل: إن الله يحب فلاناً 
فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبو 
فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض»۳" فأحبه الله تعالى 
بعد أن فعل أموراً يحبها الله #لة. 
فقال له: «أين ترید؟» قال: أريد أخاً لی في هذه القرية. قال: «هل لك عليه 
من نعمة تَرٌيّها؟» قال: لاء غير آني أحببته في الله وَْكَ. قال الملك: «فإني 
رسول اللہ إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه فأحبه الله لهلذا الفعل. 


وأما الاستواء ففى الأصل هو صفة فعلية؛ لأن الله استوئ على العرش 
بعد أن خلقه؛ لأن العرش مخلوق» وفي يوم من الأيام لم يكن الله پیا 
على العرش والآيات في هلذا صريحة هو الى عَلقَ لسوت وَالْأَرضَ في 


رس مجم 


7 ۳۹ م استویٰ عل عرش کہ [الحديد: .]٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري (1440): ومسلم (۸۱۳)ء من حديث عائشة وا 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۰۳۷ ومسلم (۰)۲۲۳۷ من حديث أبى هريرة طلا . 
)۳( أخر جه مسلم )۲١٥۷٥٦(‏ من حديث ابي هريرة . 


سا اا تج سس _ _ س > ا ا ت 
وقال النبى ی : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وعرشه على الماء"'' فالعرش كان موجوداً 


مخلوقاًء ولم يستو عليه الله تعالیٰ إلا بعد أن خلق السماوات والأرض. 


ہو مھت 


نؤمن بصفات الله ولا نعلم ڪيفيتها 


من عقيدة أهل السّئَّة أنهم يثبتون صفات الله تعالیٰ بدون تکییف؛ 
والمقصود أننا نجهل الكيفية ولا ننفيها عن الله تعالئ» فلا نقول: إن صفات الله 
بلا كيف» بل لا بد أن لها من كيفية» ولكننا نجهلها . 

فالأصل عند أهل السّنّة أنهم وقافون. ولا يقولون على الله بلا علم؛ 


ذرسر ا 


۹۹ ره ند 5 لد یس بی رر فور ص ہے سر سس ص ا مفرح مرچ رز 


عه صرح سر مره گر بش و 71 ا کے a‏ سر مره ارس گر هو سح هو تب سس دو ہس Ey‏ 
پر الق وآن شرا باه ما کر برل پیب سُنْطنًا وآن ولو عل الہ ما لا لنوت ©4 
[الاعراف: ۰۲۳۳ وقال عن الشیطان: لا یمک سوه وَالْسَحْسَكِ وآن تفولوا عل 


ص سم بي یی خر 


اق ما لا مود 69 [البتره: 21179 وقال الله تعاليل: ولا قف ما لیس لك 
يه عل [الاسراء: ٣٥]ء‏ فلا نتكلم بما لا علم لنا به. 

فعندما نأتي إلى صفات الله 8# فإننا نثبتها لله تعالی» وننفي معرفتنا 
بالكيفية» ولا ننفي الكيفية . 

والكيفية: هي بیان هيئة الشيء: وهي جواب لاكيف». 

قال أهل العلم: إن كيفية صفة الشيء لا تعلم إلا بإحدئ ثلاث: 

.١‏ رؤيته. 

۲ رؤية مثيله . 

۴٣‏ اجار الضادق: 

فالله يه له صفات» وللصفات كيفيات» ولکننا لم نر الله تعالیٰ حتئ 
نعرف كيفية صفاته» فهذه متعذرة. 
وأعدووة مدان كليس" تلد عا لي سكين قال سا وان ین 
ی4 [الشورئ: ١١]ء‏ فلا ترا لله اتال > [النحل: ]۷٢‏ هلم يزد وك 


113 القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
نتب 4 تسس تحت تحت 


ود © وم یک له کنو اعد (40 [الإخلاص: ۰۳ ٤ء‏ عل عار لم 
سيا [مريم: ۰]1۵ فالله ليس له مثیل» وهذا الطریق كذلك متعذر. 

ولم يبق الا الطریق الثالث» وهو الوصف. أن یصفه الصادق واما أن 
یصفه الکاذب. والصادق الذي يصف الله هو الله لك أو رسوله وف فلا 
سبیل إلى معرفة صفات الله تعالی إلا بهذین الطریقین فالله تعالی ذکر صفاته 
ولم یذکر كيفيتهاء وکذا الرسول يَللِةِ. إذاً من قال بعد ذلك فهو کاذب؛ لأنه 
قال بدون علم» وإذا كان كذلك فلا يقبل قوله. 

فلا نعلم كيفية صفات الله تعالیٰ؛ لأننا لم نره» وليس له مثيل» ولم 
يخبرنا الصادق» وهذا لا يعيبناء بل من كمال العقل والدين أن يقول الإنسان 
لما لا يعلم: الا أعلم». 

وهناك أناس حاولوا أن يكيفوا صفات الله تعالئ» وهم المشبهة 
والممثلة» فوصفوه بالنقائص؛ وکنبوا على الله #4 في دعواهم أن كيفية 

۱ 

صفات الله کذا وكذاء أو تشبه کذا وكذاء ولذلك ھلؤلاء شر من المعطلة. 

والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات» فلا سبیل إلى معرفة 
حقيقة الصفات وکیفیتها الا إذا علمنا كيفية ذاته َء وهذا ما لا سبیل إلى 
معرفته البتة؛ إذ كيف لنا أن نعرف حقيقة ذانه ونحن لا نستطیم رژیته؟!! ولیس 
له شبیه أو مثيل أو سمي أو ند وکیف نعرف حقيقة ذاته وهو القائل: »ولا 
حیطوت بو ِا [طه: ۴۲۱۱۰ وإذا كنا لا نعرف كيفية الموصوف وهو اللہ 
فمن باب اولیٰ أن لا تعرف كيفية صغاتة" . 


.٤ انظر: «الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تیمیف ص‎ (١) 


القیاس في صفات الله تعالیٰ و 


القیاس في صفات الله تعالی 


القیاس في اللغة: مِنْ قاس الشي يقيسه إذا قدّره على مثاله"*. 
وفي 7ج «حمل فرع عل أصل في بعض أحكامه لمعنیٰ یجمع 
تا ۳۰ أو «حمل معلوم علیٰ معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء 
[م(۴۳, 


بأمر جامع بينهما من حکم أو صفة» 

فهو إلحاق شيء بشيء بعلة جامعة. 

وينقسم القياس إلى ثلاثة أنواع: 

القسم الأول: قياس الشمول؛ و«هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع 
أفراده» بحيث يكون كل فرد منه داخلاً في مسمیٰ ذلك اللفظ ومعناه»"*. 

مثاله: صفة «الحياة» فالله تعالیٰ حي» والمخلوق حي؛ فمسمیٰ الحياة 
تدخل فيه حياة الله وحياة المخلوق» فقالوا : بناء عل ذلك؛ فحياة المخلوق 
كحياة لعا لأنه يشملهما اسم الحياة» وهلذا باطل؛ لأن الله تعالیٰ ليس 
AES‏ ۰۲۱۱ فلا نقول: حياة المخلوق كحياة الخالق؛ لان 
حياة المخلوق ناقصة منغصة جاءت من عدم وهي إلى عدمء وأما حياة الخالق 
فهي كاملة» ولا آول لها ولا نهاية. 

القسم الثاني : قياس التمثیل. وهو أن يُلحق الشيء بمثله ویقاس النظیر 
على نظیره» فیثبت للمخلوق مثل ما يثبت للخالق» فیمثل المخلوق بالخالق» 


.)۱۸۶/۷( «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

(؟) «الفقیه والمتفقه» للخطیب البغدادي (۲۵۶/۱). 
(۳) «إرشاد الفحول» للشوکانی (۸۹/۲). 

.)۱۲۹/۱( «شرح الواسطیة» للشیخ ابن عثيمين‎ )٤( 


ےھ ۱ 
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وهلذا أيضاً مردود؛ لأن الله يل متفرد بالكمال والجلال» فلا شبيه ولا مثيل 
ولا “نظي لا تد يعور أذ قافن باج ئن عو ولا يقاس با خر من 
کچھ تھی ی کے ی [الشرريك 6۱ تب افتکا 
المخلوق بالخالق بحجة الاشتراك في الاسم. 

القسم الثالث: قياس الأولویة: وهو أن يكون الفرع أولیٰ بالحکم من 
الأصل؛ كقياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما علئ تحريم قول «أف» لهماء 
فالثاني ثابت بالقياس الأولوي» وهذا یمکن استعماله في حق الله . 

وقد تقدم هذا في القاعدتين الخامسة والسادسة: «كل صفة كمال في 
المخلوق فالخالق أولئ بھاء وكل صفة نقص في المخلوق فالخالق أولیٰ 
بالتنزه عنها»» ولکنهما مقيدتان ہما يليق بالله تعالیٰ: وهلذا مقبول بقيده بدون 
الخوض في التفاصيل ولا كمف ما لس لك یہ عل [الإسراء: 183 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «لا يمكن أن يُستعمل في حقه قياس 
شمول منطقي تستوي آفراده في الحکم؛ كما لا يستعمل في حقه قياس تمثیل 
يستوي فيه الأصل والفرع؛ فانه - سبحانه ‏ لا مثل له» وإنما يستعمل في حقه 
من هذا وهذا قياس الأولى» مثل أن يقال: كل نقص ينزه عنه مخلوق من 
المخلوقات فالخالق - تعالین - ار بعزیهه عبت ركن کمال مطلق ثبت 
لموجود من الموجودات فالخالق تعالی آولی بثبوت الکمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوہا''. 

وقال أيضاً: «کانت طريقة الأنبیاء - صلوات الله علیهم وسلامه - 
الاستدلال على الرب تعالی بذکر آیاته» وان استعملوا في ذلك القیاس 
استعملوا قياس الأولی؛ لم یستعملوا قياس شمول تستوی آفراده» ولا قياس 
تا من 


.)۵1/4( «درء تعارض العقل مع النقل»‎ )١( 
.)۱۱/۹( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


أسماء الله تعالئ أسماء جمال وجلال وریوبیة وألوهية 


أسماء الله تعالى أسماء جمال وجلال وربوبية وألوهية 


تنقسم أسماء الله تعالئ إلى أربعة آقسام: 

القسم الأول: أسماء جمال. وهي التي تبعث في نفس العبد محبته كك 
والأنس به وبلقائه والرغبة إليه» ويشعر بالراحة والطمأنينة» وتفتح باب الرجاء 
عند المخلوق» فلا يقنط من رحمة الله» مثل: «الرحيم»» «الكريم»؛ (العفوا 
«الحليم». الغفورء التواب» الرحمن. 

القسم الثاني: أسماء جلال» وهي التي تورث الهيبة والرهبة والخوف 
والخشية من الله له وتعظيمه وإجلاله» وهی التی فيها معانى القهر والقوة 
والعزة والجبروت والعظمة؛ كاسم «العزیز» واا و«القهار»» 
واالقوي»» و«الكبير» المتكبر. 

القسم الثالث: أسماء ربوبية» وهي التي يشعر عندها الإنسان بالذل» 
وأنه مخلوق مربوب لله» وهي التي تدل على ربوبية الله وِيْْ؛ كالرب والسيد 
والملك والمالك والخالق والبارئ والرازق. 

القسم الرابع: أسماء آلوهية وهي التي يستشعر الإنسان فيها أنه 
عبد لله» وأن الله هو وحده المستحق للعبادة» وهي التي فيها معاني الألوهية 
كاسم : الله والاله والصمد. 

وهذا التقسيم باعتبار معاني أسمائه كلك وإلا فأسماء الربوبية مثلاً فيها 
معاني الجلال والجمال باعتبارات أخرى. 


(١)‏ اسم الجبار له معنيان: الأول : الجبار من الجبروت والقوة. والثاني: الجبار من جبر 
الكسور والرأفة بالناس فيدخل فی أسماء الربوبية. 


القواعد النافعة فى أسماء الله وصفات 
مادعا( 


المعاني الکلية تختلف معانیها بالإضافة أو التخصيص 


معن هذه القاعدة أن المعاني إذا آضیفت إلى شيء فان المعنیل یتغیر 
صا لی ينه رسع رشان تع ہلالم سر کلم افت 
إلى الانسان؛ فهو سمع الإنسانء وإذا أضيف إلى الله؛ فهو سمع اله فإذا 
أضيف السمع إلى شيء؛ تغير المعنیٰ بحسب الإضافة. 

مثال ذلك : لفظ «اليد» فهو معنیٰ كليء فإذا قلت يد الفیل؛ فهي غير يد 
الإنسان» فاختلف المعنیٰ عند الاضافت وأما عند الاطلاق فهي يد واحدة. 

وكذا «العلم» فهو في الأصل معنیٰ كلي» فإذا قيل: «علم الله»» واعلم 
الإنسان»ء فلا يمكن أن يكون علم الله كعلم الإنسان بحجة أن كلا منهما 
يرجع إلى المعنیٰ الكلي وهو العلم. 


جميع أسماء الله مشتقة من معاني الصفات 


جميع أسماء الله مشتقة من معان الصفات 


فكل اسم من أسماء الله ل مشتق من الصفة. 

مثال ذلك: «العليم» فهو مشتق من صفة العلم» و(السمیع» مشتق من 
صفة السمعء و«القدیر» مشتق من صفة القدرة» و«الرحمن» مشتق من صفة 
الرحمة» وهكذا. 

فجميع أسماء الله تعالئ مشتقة من معاني الصفات» وهي دالة عليهاء 
وموافقة لها في معناها. 


طز AR‏ یٹ 


)١(‏ وقيل العکس: وهو أن الصفات مشتقة من الأسماء. 


القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
مسج ۷۰ حے ےہ سلس سس سسس- 22222 


إثبات ما آثبته اللہ ورسوله من غير تحریف ولا تعطیل 
ومن غير تمثیل ولا تکییف 


تقدم في «القاعدة الثانية» وجوب اثبات ما آثبته الله ورسوله ية من 
آسماء الله وصفاته. الا أن هذ الاثبات یشترط فيه أن یکون كما آراد الله يلل 
ورسوله و وذلك باجتناب التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. 

فالتحريف لغة: هو الميل والتبديل والتغییر"؟. 

أما في الاصطلاح: فهو الميل والتغيير في ألفاظ ومعاني النصوص 
الشرعية» والعدول بها عما أراده الله بلك . 

وينقسم التحريف إلى قسمین : 

الأول: تحريف اللفظ . 

الثاني : تحریف المعنی . 

ولم يقل أهل العلم : «من غير تأویل». وهذه المسألة قد تنبه إليها الامام 
الطحاوي يه ثم تبعه على هذا كثير من أهل العلم وذلك أن التأويل لا 
يرده أهل السّنَّةَ وانما يردون التحريف» وهو اسم قبیح لیس کالتأویل؛ لأن 
التأويل له أكثر من معنی» ومن هذه المعاني: التفسير: ومنه دعاء النبي َكل 
لابن عباس : ه الله فقهه في الدینء وعلمه التأویل»۳. 

ولذلك نبه اهل العلم إلى أن فعل المخالفین لمنهج ١پ‏ والجماعة 
هو تحریف ولیس بتأویل» وسيأتي بیان ذلك . 

وأما التعطیل؛ فهو في اللغة: الترك والاخلاء والتفریغ"۳. 


(۱) انظر: «تاج العروس» للزييدي (۱۳۵/۲۳). (۲) أخرجه آحمد (۲۳۹۷). 
(۳) انظر: «تاج العروس» للزبيدي (۰)۸/۳۰ «معجم مقاییس اللغة» لابن فارس (۳۵۲/4). 


إثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل.. ع ع 


وفي الاصطلاح: نفي الأسماء والصفات أو بعضها عن الله تعالى. 
وفصل الاسم عن معناه. 

والتعطيل شر من التحریف - وکلاهما شر -؛ لان فيه اتھاماً لله بأنه لم 
يبين لنا مراده» وكذا الرسول ية وفيه اتهام للصحابة ئن بالجهل . 

وقد نفئ قوم عن الله تعالیٰ جميع أسمائه وصفاته ٠»‏ ونفیٰ بعضهم 
جميع الصفات”''» وبعضهم نفئ بعض الصفات”'' 

وتعطيل اللفظ عن معناه مرفوض عند أهل السَّنَّة والجماعة» فمثلا من 
التحريف أن نقول: إن معنیٰ «الودود» هوالقدير» فهذا تحريف للفظ وتعطيل 
للصفة» فخرف اللفظ عن معناه الظاهر وهو أن الله تعالیٰ يود المؤمنين ویحبهم. 

وعندما يقال: اودوداء نو وت معنیٰ «الودود»» فهذا تعطیل للمعنی . 

وأما التمثيل ؛ فهو أن يجعل لله نداً 9 

وفي الاصطلاح: أن تجعل صفات الله كك مثل صفات المخلوقين. 

وبعض العلماء يعبر عنه بالتشبيه» والمراد واحدء إلا أن التمثيل هو 
التطابق بين المُمَثّل وَالمُمَثّل به في جميع الوجوه» وأما التشبيه فهو أن يتطابق 
المشَبّه والمُشْبّہ به في وجه من الوجوه أو آکثر» ولیس جميعها. 

وجتنا بلفظ «التمثيل» ولم نأت بلفظ «التشبیه» لأمرين: 

الاول نز أن كلمة «تمثيل» هي التي جاوت 3 التضو صن قال الله 0 
فلا تضرنوا پک الال کہ (النحل: «vt‏ ۳ 0ھ 2 [الشوری: ۱ 

الثاني : أن التمثيل اعم من التشبيه؛ لأن التمثيل يشمل التشبيه وزيادة» 
وأما التشبيه فهو تشبيه الله بخلقه في بعض الصفات أو أكثرها. 

وأول من عرف بالتشبيه اليهود» حيث كانوا يشبهون الله بخلقه - والعياذ 

-. ثم تلقفها منهم الرافضة» وكان أول من شبّهء وقال بالعجسیم"* 
sS‏ وهشام بن سالم الجواليقي. 


)١(‏ الجهمية. (۲) المعتزلة. 
(۳) الأشاعرة والماتريدية والكلابية. 
)٤(‏ اشتهر عن الهشامين القول بالتجسيم » وروي عنهم ذلك في «الكافي» للكليني = 


ے 
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وأما التكييف؛ فهو في اللغة: جواب «كيف»؛ أي: جعل صورة في 
الذهن لشيء ما 

واصطلاحاً: تحديد وتعيين حقيقة صفات الله وكنهها. 

فصفات الله تعالئ لا ندرك كيفيتهاء ونعتقد أن عدم إدراكنا لكيفية صفاته 
لا يعني أن ليس لها كيفية» بل نؤمن أن لها كنهاً وحقیقةً وكيفيّة ولكن لم 
يخبرنا الله ولا رسوله ول بذلك» وتعجز عقولنا أن تدرك وتعقل ذلك في الدنياء 
كما قال الإمام الطحاوي تل : «لا تبلغه الأوهامء ولا تدركه الأفهام ۷ 

وذكر آهل العلم أن في قوله تعالى: واش ِو ی ور یی 
ال کہ [الشوریٰ: ۰]۱۱ رد على المشبهة والمكيّفة» وعلئ المحرفة والمعطلة. 

ففي قوله: ليس كدو مه رد على المشبهة والممثلة والمكيفة. 

وفي قوله: وهو سیم لْصِيرٌ» رد على المحرفة والمعطلة. 

وأما اسر سر ریت سیل وت 
«ليس مثله شيء»» وهي مثل قول الله تعالی : فا رَحَمَتَ ین اھ نت له که [آل عمران : 
۹ء فأصلها «فبرحمة من الله لنت لهم» وأما «ما» فهي زائدة للتأكيد. 

وکذا في فوله تعالی: »لا یم يوم لقم €6 [القیامة: »]١‏ فأصلها 
(آقسم بیوم القیامة) . 

وکذا قوله: 5 أَقَيِمُ بش 406 [الانشقاق: 11] أصلها «أقسم 
بالشفق». فالا) جاءت زائدة للتأكيد. 


»)٠١5-31١6/١( =‏ وابحار الأنوار» للمجلسی (۳/ ۳۰٢٣‏ ۔ ۳۰۵). 
ونقل نعمة الله الجزائري اتفاق الهشامين على أن الله جسد. وذكر تفصیل قولهما وخلافهما 
فيه ثم قال: «نعم. ربما رُوي في أخبارنا مثل هذا المنقول» وقد تأوله أصحابنا تارة 
بالحمل على التقية» وأخرى على حالهما قبل الاستبصار» «الأنوار النعمانية» (1717/5). 
وانظر أيضاً: «الفصل في الملل» لابن حزم (198/0 - ١۱۹)ء‏ «الملل والنحل» 
للشهرستاني ص٢٦۲۱ء‏ وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» 
(۲/ 1۸1(« (۱۳/ ۰۱۵۶ «منهاج الستة» (۰۲۲۰/۲ ۵۰۲). 

)١(‏ اشرح العقيدة الطحاوية» لابن ابي العز» ص۱۱۷ 


كل محرف معطلء؛ وکل ممثل مکیف» ولیس العکس 


كل محرف معطل؛ وكل ممثل مکیف. وليس العحس 


هذه القاعدة تنة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : اكل محرف معطل» ولیس کل معطل محرفاً». ومعنیٰ 
هذه القاعدة أن كل من وقع في تحريف صفة من صفات الله تعالی؛ فانه سيقع 
ولا بد في تعطيل هذه الصفة؛ ولن يثبتها لله تعالئ؛ لأنه إذا حرّف اللفظ فإنه 
سيثبت صفة آخری غير التي ورد فيها النص. ولا يلزم من هذا العكس؛ فلا 
يلزم من تعطيل الصفة تحريف المعنول؛ لأن المعطل ينفي الصفة مطلقاً ويسلبها 
عن الله» وبهذا يكون قد زاد على المحرف بأنه لم يثبت الصفة فالمعطلة 
ينفون الصفة» ولا يحرفون المعنى. وهؤلاء يعرفون بالمفوضة. 

آما المحرف؛ فانه غيّر وبدّل في معنیٰ الصفة» وهو بذلك - وان أثبت 
لفظ الصفة - عقّلل؛ لانه أخلى الله تعالئ عن تلك الصفة بعدم إثباتها بالمعنی 
الذي أراده الله . 

وكلاهما قد نفیٰ عن الله تعالئ صفاته الكاملة اللائقة به» فالأول أثبت 
الصفة ثم عطل بالتغيير والتبديل في معن الصفةء والثاني لم يثبت الصفةء فما 
وقع فيه المحرف تعطيل جزئي. والثاني تعطيل كلي. 

مثال ذلك: قال الله تعالیٰ: ان عَلَ العش نتوین لیک [طه: 
فعندما يأتي المحرف إلى هذه الآية» ويقول: معناها استولیٰ. فهلذا حرّف 
المعنی» وعلیٰ هذا فإنه عطل صفة الاستوای ولم يثبتها لله تعالی؛ لأنه 
سیثبت معنیٰ «استولی»» ولیس (استویٰ). 

وأما المعطلة فيقولون: لا نعلم معنئ «الاستواء»» فهم عطلوا معنیٰ 
الاستواء» ولم يحرفوا المعنیٰ عن ظاهره. 


سر سر 
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مثال آخر: في قوله تعالیٰ: ضوف یلق اللہ بكوم ميم وت ود کہ 
[المائدة: 2104 فيقول المحرف: أي يثيبهم» فغير معنیٰ المحبةء وعليه فإنه 
عطل صفة المحبة» ولم يثبتها لله + لأنه حرف الأصل. وأما آهل التعطيل 

فمن وقح فی التحریف + فإنه يلزمه التعطيل» ومن وقع في التعطيل ؛ فإنه 

القسم الثاني : «كل ممثل مكيف» ولیس كل مكيف ممثلاً»» ومعنیٰ هذا 
أن الممثل إذا كان مشبهاً لله بخلقه؛ فإنه يلزم منه معرفة الكيفية» وأما المكيف 
فعندما يثبت كيفية الصفات؛ فإنه لا يلزم منه تمثيل . 

مثال ذلك: عندما قال ذاك الرجل: «عندما ترئ أجمل رجل في الناس 
فقد رأيت الله»» فهذا شبه الله بالمخلوق» وهذا المخلوق له كيفية تعلم» فهنا 
مثل اللہ بخلقه وکیفه بكيفية معلومة؛ لتق راف 

ولكن من قال: إن الله له يد وكيفيتها كذا وكذاء وله وجه وكيفيته كذا 
كيّفه ولم يمثله أو يشبهه بأحد. 

وكلاهما كيّف صفات اللهء ولكن المَمّثل زاد على العکبیف التمثیل؛ 

وأما المعطلة فهم مشبهة في الأصل؛ لأنهم ما عطلوا إلا بعد ما دخل 
التشبيه قلوبّھمء فأرادوا تنزيه الخالق فقالوا بالتعطيل» فالتشبيه هو الذي قادهم 
إلیٰ التعطيل . 

والتمثيل كما قلنا يُشْبه التشبيه ويشمل الخيال» فلو جعل الانسان لله 
صورةً موجودةً فقد شبّه ومثل» ومن جعل لله صورةً خياليّة غير موجودة في 


الواقع فقد مثل . 


7ك 


کل محرف معطل. وکل ممثل مکیف. ولیس العکس ۳7 


ومثال ذلك : لما قالت النسوة عن یوسف: تما هذا سرا إِنْ ها الا مك 
َم [يوسف: ١‏ مع آنهن لم يرين الملائکة» ولکن لما كان تصور الناس 
للملانکة على آنهم آجمل صورة؛ فلذلك لم یجدنّ مثالاً لیوسف الا آن شه 
بالملك الذي لم يرينه أصلاً» ولکن يعرفنَ أن له صورة جميلة. 
وكذا الأمر بالعكس ما ذكره الله تعالیٰ عن شجرة الزقومء فقال: طَلَعُهَا 
ان روش ان 46 [الصافات: ۰70 مع أننا لم نر الشياطين» ولكن لما 
كانت صورة الشيطان في الذهن هي غاية في القبح ذكرها الله تعالئ لنا۔ 
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وصف الله تعالى بصفات الكمال 
وتنزيهه عن النقائص وإثبات الصفات المقيدة 


تنقسم الصفات إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: كمال مطلق. وهي الصفات الثابتة لله تعالئ والكاملة من 
جميع الوجوه؛ كالصفات الخبرية: الوجه واليدين والساق والأصابع» 
وکالصفات الفعلية الثابتة لله تعالى» والتي لم تؤخذ منها أسماؤه يك ؛ 
كالضحك والغضب والنزول والاستواء» والتي بلغت أعلیٰ درجات الکمال؛ 
ولا تکون إلا كمالاً في حقه ی 

القسم الثاني: نقص مطلق؛ وهي التي نفاها الله عن نفسه أو التي 
تتضمن النقص من جميع الوجوه فلا يوصف الله سبحانه بها أبداً؛ لأنها 
صفات نقص من جميع الوجوه ولا كمال فيها أبداً. 

والنفي التفصيلي في القرآن قلیل جداًء وغالباً ما يأتي النفي مجملاً 
وأما الإثبات فيأتي ا ولكن قد ينفي الله عن نفسه بعض الصفات؛ 
لأنها نقص في حق الله تعالیٰ: ومن ذلك: نفي الغفلة فقال: رما آله يِتَفِلٍ 
عَم موه [البقرة: ۰۲۷4 ونفی عن نفسه النوم فقال: «لا تدم بت ولا 
تم [البقرة: ۰]۲۵۵ ونفیٰ عن نفسه النسيان فقال: ##ومًا كان ریک ًا 
[مریم: ٤٦]ء‏ ونفیٰ عن نفسه الظلم فقال: ولا یم ريك لاه [الكهف: ٤٦]ء‏ 
فهذه الصفات منفيه عن الله تعالیٰء ولا يجوز أن يوصف الله بها. 


.۸* انظر: القاعدة الخامسة والعشرون ص‎ )١( 


وصف الله تعالئ بصفات الكمال وتنزيهه عن النقائص وإثبات الصفات المقيدة 


آخرء وتكون في حق الله تعالیٰ كمالاً؛ وذلك أنه سبحانه لا يتصف بها ابتدا٤:‏ 
۶۶١١۷٥۷‏ م وهي خمس صفات : 
ی «ویتکرون ومک ال کہ [الأنفال: ۳۰]. 
. الكيد: ارہ که () رید کن 409 [الطارق: ٠١‏ -15]. 
یعون الله وشو رغ [النساء: ۰۲۱8۲ لین 2 
لسوت والمفکث للت اموا اظزوا من و قل زجعو راہ تا ما 
فرب تم سور اڑا با باطنه. فيه ا لے و وظهره. من بلي یداب 49 0٦‏ 
۳ وهذا نوع من الخداع الذي 9 الله تعالیٰ به. 
ا ی « ایک 2 21 رون من مرن ف الو 
27 لا يدون 7 جھدھر فسحرؤن تک سر ال من [التوبة: ۰۲۷۹ 
۵ الاستهزاء: ودا لَقُوا الدن منوا قالوا ءامنا مدا حو إل سَيْطِيِنِييٌ 
اوا إن مك إِتمَا س سروت © اله تر ع رتم فى 
يَعْمَهُونَ )€ [البقرة: .]٠١ ١4‏ 
وهذه الصفات مقيدة» وليست مطلقة» فنثبتھا من باب الردء ولا نثبتها 
ابتداءً لله تعالئ؛ لأن الابتداء في هلذه الصفات نقصء وأما الرد فهو أخذ 
حق. فالذي يسخر من الذي يسخر منه أكمل من الذي يُسخر منه ويسكت ولا 
یرد والذي ع بالذي یستهزاً واكم من الذي يُستهرأ به ویسکت. 
ولذلك قال الله تعالیٰ عن نوع 4 : ےکلہ مر يه 0297 
موا سن ول إن فسخرواً متا ون تنک کر منک کہا تَمحَرو نہ [هود: ۰۲۳۸ فنوح للا 
لم يسخر منهم ابتداء؛ لأن السخرية ابتداء نقص في الإنسان» وإنما رد د عليهم 
لأنهم سخروا منه. 
ومن ذلك قول الله تعالیٰ: إن الت أجَرَمُوا كأ من از کے مد 
ولد مروا re‏ بوم ینارون © وَإِذَا اقا إل آملهر OES‏ رهم 
لوا إِنّ ول صَآلُوتَ © رک یا عن حَننِظِينَ © نَم الین اموا ین 
لْكثَارٍ يصن €6 [المطففين: ۲۹ ۔ »]۲٤‏ فالمؤمنون يضحكون من الکفار؛ 
لأنهم هم الذين ضحكوا ابتداءً. 


= 
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كان يفعل» ری ولا يكون كما قيل: 
ألا لا مَجْمَلَنْ أَحَدعَليْنا فتخهل فوق جَهٍْ الحاملینا(۱) 

والصواب: أن نجهل عليه كما جهل عليناء ولا نزيد. 
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إذاً هذه الصفات لا نثبتها لله ابتدا وإنما نقيدها بقيد» فالله يكيد بمن 
یکید» ويمكر بمن یمکر» ويسخر بمن يسخر. ولذلك لم یتسم بهاء فلم یتسم 
بالمخادع» أو الماكر» أو الساخر؛ لأنها نقص ابتداء. 

سھ جہن میسو وإنما هي أفعال لله. 

وقال ر بعض أهل السّنَة: هلذه الصفات نقص علیٰ الإطلاق» ووصف الله 
لنفسه بهلذه الصفات من باب المشاكلة فى اللفظ وإلا فالله تعالیٰ لا يتصف 
بهلذه الصفات» وذهب إلى هذا الإمام ابن عبد البر كأَله. 

والصحيح أنها تثبت لله مقيدة غير مطلقة. 

وأما صفه (الخبانة) ؛ فلا نثبتها لله تعالیٰ د ابتداء ولا رداً؛ ولا يجور 
كل الأحوال» قال الله تعالی : وان کک ينِيَائَكَ ققد انوا الله من بل نامک 
م [الانفال: ۸۱ء ولم يقل: فخانهم؛ حتی من باب الرد. 

وقد نهی النبي بي عن خيانة الخائنء فقال : «أدَ الأمانة إلى من ائنمنك› 
ولا تَخْنْ مَنْ خانك)”", بينما قال نوح ##: إن حرا ین انا محر منک 
کا رو #3 [هود: ۳۸]. 


. من معلقة عمرو بن كلثوم التعلبي‎ (١) 

(۲) انظر: «أدب الدنيا والدین» للماوردي ص۱۳. ويُنسب أيضاً لإياس بن معاویةء انظر: 
«تهذيب الكمال» للمزي (۰)4۱۸/۳ واعیون الأخباراء ص۱۱۹۔ 

(۳) أخرجه أحمد (١٢٥٥۱)ء‏ وأبو داود (٥۳٥۳)ء‏ من حديث آبي هريرة طن . 


وصف الله تعالیٰ بصفات الكمال وتنزيهه عن النقائص وإثبات الصفات المقيدة 7 


وكان النبي و في مکة؛ ولقي من المشركين الأذئ؛ كانت آماناتهم 


عنده يله فلما هاجر؛ جعل علياً فى مكة؛ حتئ يؤدي الأماناتٍ إلى أهلهاء 
وكان باستطاعته أن يأحذ هذه الأموال ‏ مع كونهم خائنين ‏ ولکنه لم 


EE‏ القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
ات ۸۰ سس تست ا ك 


التفصیل والإجمال في صفات الله تعال 


الأصل في إثبات صفات الله تعالئ التفصیل؛ وهذا هو منهج القرآن 
والشُنَةء وأما النفي فالأصل فيه الاجمال. كقوله تعالی: لیس لو تیچ 
[الشورئ: ۰۲۱۱ قلا شرا لو لاله [النحل: ٢۷]ء‏ ولم یکن لم کئوا 
ا 46 [الإخلاص: 4]. 

ولا يأتي اللفي مفصلاً إلا لسہبء وهو قليل جداًء فمن هذه الأسباب: 

أولاً: دفع تهمق كقوله تعالى: ما اتد الہ ين ور [المؤمنون: ۹۱]ء 
وقوله: ولم يرذ وم يلد 469 [الإحلاص]ء ففيها رد على من زعم 
الولد لله. 

وكقوله 8#: ولد حلفا لوب وال وما تما فى مه یا و 
ما بن لوب 0 (ق: ۰۲۳۸ ففیها دفع لاتهام الیهود من أنه سبحانه مسه 
التعب بعد خلق السماوات والأرض في ستة آیام ؛ فانه قد جاء في التوراة: 
«في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وکل ما فيهاء واستراح في 
الیوم الساپع»۳". 

ثانياً: دفع توهم؛ کقوله تعالى: ولا یر ريك ده [الکهف: ۲4٩‏ 
وقوله: وما کان ريک یاه [مريم: ٤٦]ء‏ وقوله: وا الہ یف عَمَا مود 
[البقرة: ٢۷]ء‏ لكلا يتوهم أحد أن الله تعالئ قد يظلم أحداً من خلقه. أو أنه 
ينسى» أو أنه يغفل عن عباده» وهكذا في باقي الصفات المنفية عنه كل : 
كالموت» والضلال» والسْن والنوم» وغيرها. 


.)۱۱/۲۰( «سفر الخروج»‎ )١( 


التفصيل والا جمال في صفات الله تعالى 


ثالثاً: التھدید كقوله تعالى: وما أله ِل عَمَا نویه [البقرة: ٢۷]ء‏ 
ففى هذه الآية نفیٰ الغفلة عنه لارادة التھدید فهو لا يريد أنه لا يغفل عن 
عباده فحسب» بل يريد تهدیدهم. 

والنفي في صفات الله تعالئ ليس نفياً محضاً؛ لأن النفي المحض 
المجرد عدم. والعدم ليس بشيء, ولا مدح فيهء فلا يليق بالله تعالى» وان 
يكون نتيجة عجز عن تلك الصفة والله تعالیٰ منزه عن العجز. 

فنفیٰ الولد والصاحبة عنه لبيان كمال غناه» ولإثبات وحدانيته وعزته» 
وعدم حاجته إلى الغير» وأنه هو القائم بنفسه المقيم لغيره» ونفئ الظلم لبيان 
كمال عدله» ونفیٰ النسيان والغفلة لبيان كمال علمه وإحاطته وقدرته» ونفئ 
التعب لبيان كمال قوته وقدرته ويل . 

وهذا معروف في لغة العرب؛ فإنهم لا يعدون النفي مدحاً. وقد يرون 
نفي الصفة ذماً وليس مادحأء ومن ذلك قول النجاشي الحارثي في هجوه بني 
عجلان!': 

ُبیْل لاب نف درون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرد 
فمن ينظر إلى هلذه الأوصاف يظنها أخلاقاً عالیدًء ولكن القائل لا يريد 
هذاء وإنما يريد الطعن بهمء وأنهم جبناء عاجزون وغير قادرين على الظلم 
والعدوان» ويدل على التصغير في قوله «قبيلة». 
ولما جاء الزبرقان بن بدر إلى عمر بن الخطاب يشتكي شاعراً هجاء 
فقال: ماذا قال لك؟ قال: قال لي : ۱ 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي 
١‏ فقال له عمر: ما أراه هجاك. فقال الزبرقان: ادع حسان. فجاء 
حسان بن ثابت وله ايد اا الئل جو 
هجای ولكن سلح عليه. فحبسه عمر و" . 


)۱( «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ‏ ص٦٦‏ . 
)۲( انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر (۸/ ۹۷). 
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اس ود سے سرت سے اوہ سناس سا 


ووجه ذلك: تشبيهه بالمرأة؛ لان المرأة لا ترحل» ويأتيها طعامها 
وشرابها . 
۳ الثاني : 
ولیس قومي من الظلم في شيء وان قل 
أي يريد الطعن بهم. 


أسماء الله تعائیٰ متعدية ولازمة 


أسماء النه تعالى متعدية ولازمة 


المتعدي: هو ما يتعدئ أثر الفاعل إلى المفعول به» مثل : نظف الرجل 
المسجد. 

واللازم: هو ما لا یتعدی أثر الفاعل إلى مفعول به» مثل: صلیٰ سالم. 

فإذا دل الاسم من أسماء الله تعالیٰ على وصفب يتعدئ أثره إلى الخلق؛ 
فإنه يلاحظ ثلاثة أمور: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. 

الثالث : ثبوت المقتضیٰ «الأثر» لتلك الصفة. 

مثال ذلك: اسم اللہ (السمیع) فإن الصفة التي يدل عليها هذا الاسم 
وهي صفة السمع یتعدی أثرها؛ فاللہ كك يسمع جميع المخلوقين» فنثبت لله 
اسم السميع وصفة السمعء كما نثبت أيضاً مقتضیٰ صفة السمع وهو أنه يسمع 
خلقه ويسمع السر وأخفى. 

وأما إذا دل الاسم على وصف غير متعد فيلاحظ أمران: 

الأول: ثبوت الاسم. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم . 

مثال ذلك: اسم الله ٦الحي)ء‏ نثبت له اسم الحي وصفة الحياة؛ لأن 
هذه الصفة لا یتعدی أثرها إلى المخلوقين» ولا آثر لها في المخلوق» بخلاف 
«المحيي»» فإن لها ا 


[ ۸6 القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
کا N‏ ےا سح .۰ ۳ بسح 


آهل الشّنّة یستدلون ثم یعتقدون 


هذه القاعدة تدل على المنهجية التي سار علیها أهل اله وهي التي 
یبن عليها موضوع الأسماء والصفات وهي الفيصل في ES‏ وذلك 
أن أهل السَّنّة يعظمون الدليل» وی ملف عليه والدليل هو الكتاب 
والسَّنَّةء فلا توجد عقيدة عند أهل السَّْة إلا ومبناها الدليل؛ لأنه الأصلء 
والعقيدة تبع للدليل» ولأنهم عظموا النصوص الشرعية» وجعلوها مقدمة على 
كل شيء. 

وأما أهل الكلام؛ فالأصل عندهم أن الاعتقاد مبنيٌ على العقل» ثم بعد 
ذلك يُنظر إلى الأدلةء 0 آنهم قدسوا عقولھمء فحكموها وقدموها على 
النص؛ وسيأتينا من كلام ب بعض أهل الكلام الذين تابوا منه. 

ومثال علیٰ ما ذکرنا من تقديمهم للعقل علیٰ النص كتاب «جوهرة 
التوحيد» مع شرحه» وهو كتاب معتمد عند الأشاعرة» وهو من أوله إلى آخرہ 
لا تکاد تجد فيه آیة أو حدیثاء وكل الاستدلال عقليء ليس فيه إلا قيل وقال» 
وإذا جاء بآية فإنه يأتي بها لصرفها عن ظاهرهاء وأما الاستدلال فنادر جداً أن 
يستدل بآية» أما الحديث فلا شأن لهم به. 

بینما إذا رجعت إلى كتاب «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن 
تيميةكاثه؛ وجدت أن كله آيات وأحاديث» وهذا هو الأصل عند أهل السْتَة 
والجماعة أنهم يعتقدون بناء على الأدلةء لذلك هم يعظمون الدليل. 

ولذا سُموا أهل السّنّةَ لتعظيمهم سُنَةَ النبي كله وسّمي آولئك بأهل 
الكلام لتعظيمهم الكلام» وكل إنسان ينسب إلى ما عرف به» الا طائفة واحدة 
وهم القدرية» نسبوا إلى القَدّر وهم نفاة القَدَّر. 


أهل السُنَّة يستد لون ثم يعتقدون 


وأما أهل البدع فهم يقدمون العقل علئ النص عند التعارض؛ لأنهم 
يتهمون النقل باحتمال الخطأء ولا يتهمون العقل؛ فيردّون النقل ولا يردون 
العقل . 

وفي حقيقة الأمر أنه لا يمكن أن يعارض العقل النقلء فإذا اختلف 
العقل مع النقل؛ فإما أن يكون الخطأ في النقل» وإما أن يكون الخطأ في 
العقل . 

وقولنا : «الخطاً في النقل» كأن یکون الحدیث ضعيفاً أو موضوعاً أو 
منسوخاء ولذلك ذکر أهل العلم أن من علامات الحدیث الموضوع مخالفته 
للعقل الصریح. 

وأما «الخطاً في العقل» كأن تقع له شبهة فلا يفهم المراد من النص؛ 
وبناء عل هذا ظهر له هذا التعارض . 

وتقدیم العقل على النقل هو سبب ضلال أهل البدع عموماً» وسبب 
ضلالهم في جمیع آبواب الدین ولیس فقط في باب الأسماء والصفات. وهذا 
منهخ واضح البطلان؛ لان عقول الناس متفاوتة متباينة» فقد یثبت عقل أمراً 
وینفیه آخرء وقد یوجب أمراً یمنعه عقل غیره» فلیست هناك قاعدة مطردة لمن 
یعتمد على العقل . 

قال الامام الدارمي كأَنْهِ : «المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود 
عند جمیع الناس فیقتصر علیه» ولو كان كذلك كان راحة للناس» ولقلنا به 
ولم نعدء ولم يكن الله 4 قال: مكل جز با لِم فرحو [الروم: ۲۳۲ 
فوجدنا المعقول عند کل حزب ما هم علیه. والمجهول عندهم ما 
خالنهم»۳. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية کَِلله: «فلو قيل بتقدیم العقل على الشرع» 
ولیست العقول شيئاً واحداً بيّناً بنفسه ولا عليه دلیل معلوم للناس» بل فیها هذا 
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الاختلاف والاضطراب؛ لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته 


)1( (الرد على الجهمیةا ص ۰۱۲۷ 


القواعد النافعة فی ۱ الله وصفات 
یت تھے تاس ع 01۱ 


ومعرفته ولا اتفاق للناس عليه. وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق؛ وهذه 
صفة لازمة له لا تختلف باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن» ورد 
الناس إليه ممکن۷'''. 

بل إن الانسان نفسه یری الیوع رأيا وغداً بری غیره!! فلیس هناك شي- 
ثابت يستطيع الناس كلهم اتباعه» وال سبحانه منزه عن أن يترك عباده لما 
يؤول بهم إلى التناقض والاختلاف والحيرة. 

قال الامام الشاطبي له : «وقد علمت أيها الناظر أنه لیس کل ما يقضي 
به العقل یکون حمّاء ولذلك تراهم یرتضون الیوم مذهبا ویرجعون عنه غدا» ثم 
یصیرون بعد غد إلى رأي الث» ولو كان کل ما يقضي به حا لکفی في إصلاح 
معاش الخلق ومعادهم» ولم يكن لبعثة الرسل تكله فائدة» ولکان على هذا 
الأصل تعد الرسالة عبثا لا معنیٰ له وهو كله باطل» فما آدی إليه مثله؛'''. 

والنبی و كان يُسئل عن أشياء ويمسك عن الجواب لانه لا یعلمه» أو 
يقول: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»” , 

فالأصل عند أهل السّنّةَ الدليل الشرعي والعقيدة تبع لهء والدليل هو 
الذي يقود إلى الاعنقاد» وما خالف الدليل الصحيح ضربوا به عرض الحائط . 

وأما أهل الكلام فان الأصل عندهم الاعتقاد المبني علئ العقل» ثم 
ينظرون في النصوص ویبحثون هنا وهناك عن دليل يوافق ما اعتقدوه. 

وتقديم النص والشرع مما تميز به أهل السَّة عن المبتدعة عموماًء فهو 
سمة وعلامة لهم وحدهم. 

قال الإمام الأصبهاني كانه : «ولا نعارض سنة النبي ئي بالمعقول؛ لأن 
الدين إنما هو الانقیاد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما 
يؤدي إلى قبول السّنََّء فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل»"*. 


.)١54/١( «درء التعارض» (۸۳/۱). (۲) «الاعتصام»‎ )١( 
. آخرجه البخاري (۰)۵۰ ومسلم (۱۰) من حدیث آبي هريرة ڪه‎ )۳( 
.)۵٩/۲( «الحجة فى بیان المحجة»‎ )٤( 


أهل السّنّة يستدلون ثم يعتقدون 


وقال الإمام الشاطبي وه : «فالحاصل من هذه القضية أنه لا ینبغی للعقل 
أن يتقدم بين یدیٰ الشرع؛ فإنه من التقدم بين يدى الله ورسوله» بل يكون ملیاً 
من وراء وراء. کر شرل إن هذا هو المذهب للصحابة ۳ نق وعلیه دأبواء 
7۶ "9۶۶۶ ۷۷" 


.)۳۳۱ /۲( «الاعتصام»‎ (١) 


القواعد النافعة فی أسماء الله وصفاته 
عا ۸۸ سس 


خلافاً لمن قال: «منهج السلف أسلم» ومنهج الخلف أعلم وأحكم»» 
وكيف يكون منهجهم «أسلم» ولا يكون «أعلم وأحكم)ء والسلامة تستلزم 
العلم والحكمة؟ وهذا تفريق باطل لا أساس له ولا دليل عليه. 

بل نقول: إن منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم؛ لأن ما كان أسلم فهو 
أعلم وأحكمء وما كان أعلم وأحكم فهو أسلمء والحق واحد لا يتعدد. 

وهذا القول فيه جرأة قبیحة؛ إذ كيف يكون منهج الخلف أعلم وأحكم 
بإحسان؟! . 
المفضلون المنقوصون المسبوقون الحيارئ المتهوكون أعلم بالله وأسمائه 
وصفاته. وأحكم فى باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام 
الهدى ومصابيح الدجى؛ الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب 
وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به علیٰ سائر أتباع 
الأنبیاءء فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب نهم. وأحاطوا من حقائق 
المقابلة» ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سيما 
العلم باه وأحكام أسمائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟». 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۱/۵ ۔ ۱۲). 


منهج السلف أعلم وأحكم وأسلم جج ٣‏ 


وكونهم يقرون أن منهج السلف أسلم؛ فهذا يكفي» وشهدوا بهذا؛ لأن 
المخالفين لأهل السّنَّ لا يمكنهم أبداً أن ينقلوا نقلاً صحيحاً صريحاً عن واحد 
۶۹ 7 ا ی وت ام یات 
النبي بيا ولا إلى أئمة التابعین» وإنما تنتسب إلى آناس غير معروفین بصحبة 
النبي بلا أو بالامامة في الدين» ولما لم یجدوا مجالاً للتعلق بسلف هلذه 
الأمف ولا یمکنهم أيضاً أن یطعنوا في سلف هلذه الامة مباشرة؛ قالوا: منهج 
السلف آسلم. 

ودع عنك مذهب الرافضة والخوارج الذین طعنوا في سلف هذه الامة؛ 
لأن الرافضة والخوارج لیسوا من المذاهب الكلامية ‏ وان صاروا الآن 
كذلك ۰ وانما کانوا من المذاهب السياسية» ثم بعد ذلك اضطروا إلى أن 
یجعلوا لهم مذهباً عقدياًء فقدر الله على الرافضة والخوارج آنهم يأخذون 
طریق المعتزلة خاصة في صفات الله تعالی . 

فأهل الکلام - خلافاً للخوارج والرافضة - وان کانوا انحرفوا الا آنهم 
یعظمون السلف یعظمون آصحاب النبي بي ولا یتکلمون فيهم» خاصة 
الأشاعرة والماتريدية والكلابية كثير منهم يرئ أن من يطعن في آصحاب 
النبي یا أو يسبهم؛ فإنه كافر. 

ولكن لأنهم وجدوا أن أهل السَّنّة عندما يستدلون فانهم يذكرون 
نصوصاء سواء من ال أو عن أصحاب النبي ية أو عن التابعين» أو 
عن الائمة الاربعف أو غيرهمء بينما هم لا يجدون شيئا من ذلك» وإنما 
كل استدلالاتهم عقلية» ولذلك أدباً منهم قالوا: منهج السلف أسلمء 
وهلذا حق» فمنهج السلف أسلمء نوافقهم على هذاء ولكن لا نوافقهم 
علئ قولهم: إن منهج الخلف أعلم وأحكم؛ لأن منهج السلف كذلك 
أعلم وأحكم» وهم يقرون بأن أصحاب النبي 26 أعلم الناس» ولكنهم 
يقولون: إنهم لم يخوضوا في هذا. نقول: لاء عرفوا وامتنعوا عن 


کل القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
ان منهج السلف هو المنهج الصحیح والوحيد الذي ينبغى للمسلمين 
ا التمسشك یف فإنه باللا یصلح آخر هذا الأمر الا ما أصلح اوه و اما 
لم يكن یومثلٍ ديئأء فلا يكون اليوم دیناه*۳. 
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 


بط نت ¥ 


.)۱۰/۲۳( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۲۲٢/٦( (؟) «الاحکام» لابن حزم‎ 


ا 
لا تعارض بین العقل الصريح والنقل الصحيح 


لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأنّهُ: «إن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة 
فإنه موافق لصريح المعقول» وأن العقل الصريح لا يخالف النقل 
الصحیح». 

وقال که : لیس في الکتاب والسنة والاجماع باطل» ولکن فيه ألفاظ 
قد لا يفهمها بعض الناس» أو یفهمون منها معنیٰ باطلك فالآفة منهم لا من 
الکتاب والعْنَةہ'''. 

وذلك أن العقل والنقل مصدرهما واحد. فالنقل وحي من الله تعالی؛ 
والعقل وهبة من الله» فلا یمکن أن یکون تعارض بينهماء فان تعارضا؛ فاما 
أن یکون العیب في النقل أو العقل . 

فأما النقل؛ كأن یکون الحدیث غير صحیح؛ كالأحاديث الموضوعة أو 


7 
کی سر و 


الضعيفة» أو أن یکون نسخء ومثال ذلك قول الله تعالیٰ: ظوَالدِنَ یوقت 
SA o»‏ دہ ے ہے کہ لگ 7بی 1 9 
منم ودرو روج وَصيَة لاززجهم مدعا إلى الحول عي إخراج» [البقرة: 


۰ 1 رمک م وحم ووس یو ےہ ہو ب کو یر دهده م سل E‏ ےپ" ہے هو 
4°[ وفوله: «ووالذین بتوفون منکم ویدرون آزویجا ربصن پآنشسهن أريعة ار 


5 


وَعَشّرًا که [البقرة: ٢۲۳]ء‏ فالآياتان ظاهرهما التعارض» ولکن الآية الثانية ناسخة 
للأولیٰء وليست معارضة. 

وأما العقل؛ فلآن العقول متفاوتة» وليست علیٰ مستوئ واحد» فقد يقبل 
العقل قضية ويرفض الأخرى ويأتي عقل آخر فیعکس؛ لقصور في العقل. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۸۰/۱۲). (۲) المصدر السابق (۱۱/ .)٦۹۰‏ 


و القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
كت ۱۲۹۳ات ۔مے_ تچ تحت _ ا 


الاحتجاج بخبر الآحاد ‏ العقيدة 


تنقسم الأخبار من حيث طریق وصولها إلینا إلى قسمين: 

القسم الأول: المتواترء وهو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة 
تواطؤهم على الکذب. فكل طبقة من طبقات السند فيها جمع من الرواة. 

وقولنا: «تحيل العادة تواطؤهم على الکذب»؛ لاحتمال وجود آناس 
يتفقون على الكذب» وهذا كثير عند أهل البدع كالرافضة. 

وأما أقل المتواتر؛ فقد اختلف فيه آهل العلم» فبعضهم قال: سبعق 
وبعضهم قال: عشرة والصحيح أنه لا اعتبار بالعدد. 

القسم الثاني: الاحاد؛ وهو ما لم يكن متواتراًء وهو على ثلاثة أقسام: 

الأول: الغريب (الفرداء وهو الذي يرويه واحد. وهو إما نسبي أو 
مطلق؛ فالمطلق ما كان مدار الحديث على رجل واحدہ والنسبي ما ترجع 
بعض طرقه إلى راو واحد. 

الثاني : العزيزء وهو الذي يرويه اثنان في إحدى الطبقات . 

الثالث: المشهورء وهو الذي يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. 

وأهل السنّة يقبلون کل ما صح عن النبي وه سواء كان من طريق 
الآحاد أو المتواترء ولا يفرقون بينهماء الا في حال التعارض؛ فإنه يقدم 
الأقرئ. وهذا قليل» بل نادر الوقوع. 

وأما القرآن؛ فكل حرف فيه متواتر رواه جمع عن جمع من عهد النبي پل 
إل يومنا هذا. 

والمخالفون لأهل السّنَّة يتفقون مع أهل السّنّةَ في تواتر القرآنء ویقبلون 


| 
/ 
26 
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الا حتجاج بخبر الآحاد في العقيدة 


كل ما فيه» وکذلك قبلوا الأحاديث المتواترة عن النبي كل وافترقوا مع أهل 
السّنّة في الآحادء فردوا أحاديث العقيدة التي جاءت من طریق الآحادء 
وحجتهم في هذا أن العقيدة مهمة جدا» فمدار دخول الجنة والنار على 
الاعتقاد. فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا نقبل في الاعتقاد إلا ما كان متواتراً. 

وقالوا: إن مسائل العقيدة مسائل علمية» وأما المسائل الفقهية فهي عملية"''. 
والعلمي أهم من العملي» فنأخذ بالآحاد في العملي» ولا نأخذ به في العلمي . 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: قال الله تعالى: تاا ان عامنوا إن ج25 اق ين موه 
[الحجرات: 5]» قال ابن القيم ككدَنْهُ: «وهذا يدل على الجزم بقبول خبر 
الواحد"" وأنه لا يحتاج إلى التثبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم؛ لأمر 
27۲ العلم». 

الثاني: لا فرق بين العلمي والعملي» ولقائل أن يعكسء قال ابن ' 
القيم کَِللة: «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه 
الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات» 
ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه 
ديناًء فشرثه ودیثه راجع إلى آسمائه وصفاته. ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقدر والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج 
بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف 
المفرقين بين البابين؟ نعمء سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية 
لهم ہما جاء عن الله ورسوله وأصحابه» بل يصدون القلوب عن الاهتداء في 
هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ويحيلون علیٰ آراء المتكلمين 


(۱) كالصلاة والزكاة والصيام والحجء فهذه مسائل عملية. 
() إن لم يكن فاسقاً. 


(۳) «مختصر الصواعق»)») صلالاه. 


۲۹١ |‏ القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرین»۳. 

ولقائل أن يقول: إن المسائل العملية أهم من المسائل العلمية؛ لأنها 
تفعل في كل یوم ولا تنتهي هذه القضية. 

الثالث: إن الله ك أمر الناس بسؤال أهل العلم كما في قوله: سر 
هل کر إن کش لا تل ےچ [الانبیاء: 1۷ء وهو خبر واحد» ولا يعقل 
أبداً أن يذهب السائل إلى جميع أهل العلم ليسألهم جميعاً عن مسألته. أو إلى 
من يبلغ عددهم حذً التواتر» وإنما يسأل من تيسر منهم ممن يثق بدينه وعلمه 
ووه ولو كان واد 

الرابع: إن النبي و آرسل آحاد الصحابة 7 الناس إلى الإسلام 
ففي أول الدعوة أرسل النبي كَل مصعب بن عمير ذه إلى المدينة یدعو 
ثم آرسل آبا غبيدة لاهل نجران"۳ وارسل علي بن یٹ الت : 
وارسل معاذ بن جبل وآبا موسی الاشعري إلى الیمن "۰ فکان يي پرسل 
آحاداً یلغوا هذا اسر وغالباً یکون هذا حال الدعاة إلى اہ 

قال الامام الشافعي تِلله: «وهو و لا یبعث بأمره الا والحجة 
للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله كله وقد كان قادراً 
على أن يبعث إليهم فيشافههم» أو يبعث إليهم عدداء فبعث واحدا يعرفونه 
ا 

الخامس : إن عدد الأحاديث المتواترة في العقيدة قلیل جداًء بل لم 
تتجاوز الثلاثة عشر حديثاً كما في كتاب «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة» لجلال الدين السيوطي ينه وهذا معناه رد جميع أحاديث العقيدة 


ای 


۔٦۸۹ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۱۰)ء من حديث البراء بن عازب وله . 

(۳) أخرجه البخاري (۹١١٦)ء‏ ومسلم (٢٢٢۲)ء‏ من حديث حذيفة طلنه . 

. أخرجه البخاري (5:097): من حديث البراء طن‎ )٤( 

. أخرجه البخاري (۰)۲۸۷۳ ومسلم (۱۷۳۳)ء من حديث أبي موسیٰ الأشعری ذه‎ )٥( 
.٦١٤٤ - ٦١١ص («الرسالة».‎ )٦( 


الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة 


التی جاءعت من طريق الأحاد» وفیه رد للدین ج لآن غالب السنة جاعت 
00 آحاد. 

قال أبو حاتم ابن حبان 4: من تنب عن قبول آخبار الآحاد؛ فقد 
عَمَدَ إلى ترك السنن كلّها؛ لعدم وجود السئن إلا من رواية الاحاد»۳. 

السادس: إن هذا القول محدثء ولم يقل به أحد من السلف» وإنما 
جاء متأخراًء وما قال به إلا أهل الکلام من المعتزلة. 

بل إن تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر تقسيم محدث لا يعرفه السلف» 
ولا أهل العلمء وإنما هو من علم الکلام؛ وهو ليس من علم المصطلح؛ 
ولكن سار متعازفا عليه الآن: وإنما ذهب إليه من ذهب من أهل العلم عند 
التعارض» فيرجح بين الحديثين عند تعذر الجمع بينهماء وقد ذكر العراقي كا 
أن أوجه الترجيح نويد علق نا 

ومن أوجه الترجيح التي ذكرها أهل العلم: تقديم المتواتر على الاحاد» 
تقديم ما في الصحيحين على غيرهماء تقديم ما في البخاري على مسلم. تقديم 
ما رواه الأئمة على رواية الثقات من غير الأئمةء ورواية الأكثر على الأقل. 

قال ابن عبد البر كَُنْهُ: (وا۔ جمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في 
جميع الأمصار ‏ فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل 
به إذا ثبت» ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في 
كل عصر من لدن الصحابة إل يومنا هذا" . 

وقال أبو المظفر السمعاني يله : «وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر 
الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به؛ 


شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد اا 


)۱( (صحیح ابن حبان» .)٦۱٥١/١(‏ 

(۲) انظر: «التبصرة والتذکرة» للعراقی (۲۰۰/۱) 
(۳) «التمهيد» (۲/۱). ۱ 

)٤(‏ «الانتصار لأصحاب الحديث»» ص۳۵. 


القواعد النافعة فى اسماء الله وصفاته 
ا ا حا (|٦‏ چھیولیگکٹو۳ٹھٹھیفیسھلدھساجوتچجتھ ند 


السابع: لا يوجد دليل آحاد فضلاً عن وجود دليل متواتر يدل علیٰ هلذه 
المسألة» مع أنها من المسائل العقدية الھامة ولا بد من دليل متواتر لاثباتها. 

الثامن: لو ذهب مَنْ يعتقد بهذه العقيدة إلى بلاد الكفر ليدعو إلى 
الإسلامء ثم قام وتكلم أمام الناس يدعوهم إلى الله وبعد ذلك قام إليه حد 
المستشرقين وقال له: الاعتقاد لا يقبل إلا من طريق متواتر» وأنت فرد تدعونا 
إل العقيدة!! فكيف نقبل منك الاسلام وأنت واحد. فكيف سيرد عليه هلذا 
الداعية إذا كان يعتقد هذه العقيدة؟! 

التاسع : علماء الكلام ليسوا من أهل التخصص والاهتمام بعلم الحديث 
وجمع طرقه» فمن الذي سيحكم على حديث ما بأنه متواتر أو آحاد؟! 

الخلاصة: نقبل في باب الاعتقاد حديث الآحاد إذا صح عن النبي بلا 
كما أننا نقبله في الأحكام» ولا فرق. 


أولاً: موقف السنة من القرآن الكريم 
اسه وحي من الله تعالیٰء وهي مصدر من مصادر التشریعء وتأتي في 
المرتبة الثانية بعد القرآن من حيث المکانف وإلا فهي مصدر أصلي من مصادر 


التلقی ۔ 


وللسَّنّةَ مع القرآن الكريم أحوال: 

الحال الأولیٰ: أن تكون موافقة للقرآن» وهلذا كثير في القرآن؛ كالأمر 
بالصلاة» والزکاۃء والحجء والأمر بالمعروف» ومحاسن الأخلاق» فكل هذه 
المسائل جاء بها القرآن» وقررتها السَّنَّة تأكيداً لما جاء في كتاب الله تعالئ» 
قال کل : ۳ سل واا ارژکودکه [البقرة: ٤٤]ء‏ وقال النبى بل: «بنى 
الاسلام على خمس : شهادة أن لا إلنه الا اللهء وأن محمداً عبده و وإقام 
الصلاق وإبتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم رمضان!". 

الحال الثانية: أن تكون مبينة لما في القرآن وهذا على آوجه: 

الأول: مفسرة للقرآن؛ كقول الله تعالی: ومد لَهُم ما استطعثم ین 
ور [الأنفال: ٦٦]ء‏ ففسر النبي بيا الفوة بقوله: «ألا إن القوة الرمي» . 

الثانی : مبينة للمحمل ؛ كقوله تعالی : ٭واقیٹوا الصّلَ». فجاءت السّنَة 
تبين آوقات الصلاۃ وعدد الركعات» وكيفيتهاء وهیئتها» كما قال النبی وة : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي)”" . ۱ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم )۱١(‏ من حديث ابن عمر وا . 


)۲( أخرجه مسلم (۱۹۱۷)ء من حديث عقبة بن عامر له . 
(۳) آخرجه البخاري (٦٥٦٥)ء‏ من حديث مالك بن الحويرث ضيه . 


> القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
ادا اسا لوصا 


علي رص 


الثالث : مقيدة للمطلق؛ كقوله تعالیٰ: ٭وَالتَارف وَالسَارقَة فاقوا 
يد هما [المائدة: ۰۲۳۸ فلفظ االید) مطلق» »> يحتمل من الکف » ومن العضد 
ومن المرفق» فجاءت السنة تقيّد الموضع. فقطع رسول الله ية من الكف”" . 


و 


2 گر میوت سی مثل قوله تعالیٰ: "۸ 21 03 زد کم 
لک مل حَظٍ الیک [النساء: »]١١‏ فهلذا الخطاب للناس کافةء ويشمل 
الأنبياء» فجاءت السنة مخصصة بقول النبي گلا : «إنا معاشر الأنبياء لا 
دہ سم الانبیای وبقی بقي النص العام یشمل ی الناس إلا 

الخامس: مضيفة لما لم يذكر في القرآنء مثل قول اللہ تعالیٰ: قل له 
۹٥ ٣۶‏ کد یکرک ققد نے 
أو ہت 7ء ر وت ها لبر اللہ 4 بد 4 [الأنعام : ۰ ثم ينه 
النبي گل عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطیر*”. فأضاف 
الفى قله ےکا جديداً علی الاطعمة المحرمة المذكوزة فی الایة. 


10 الس نک 7 
متك کٹخ وباك الق وات نب ریم الى أَرْصَعَكم 
وتونم ترق ارضعة انت اک لمم 3 فی حجورڪم ين 
كاب انق ےت بهرت وا وھ 
وکيل ناڪم ال من آمکیگم وان كت قت الکن لا ما 


مر و کی 


وا سو کے اله کان عورا لص © مب ات ل تكد 
سم سر پھر 


کم کتب لد عَلكْ َيل لک کا ور کیم أن تنَا باتوی تین 


مُسَفِحِينَ» [النساء: ۰۲۳ ۰]۲۶ ففى هاتين الآيتين ذكر النساء اللاتي : يحرم 
الزواج بهن» ثم جاء في «الصحیحین» عن النبي ی قال: «لا یُجِممٌ بين 


ماع 


رح م 


.)۲۸۵۹۹( أخرجه ابن أبى شییة‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (۲۹۲۷)ء ومسلم (۱۷۱۷)ء من حديث عائشة وتا‎ 
آخر جه مسلم (۰)۱۹۳۶ من حديث ابن عباس ول‎ )۳( 


اعت Sem‏ 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»”'' فالسُنَةَ أضافت حکماً جديداً لم يذكر 
في القرآن. 


# هل السُّنّة تنسخ القرآن؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الستة لا تنسخ القرآن مطلقاً؛ لأن الله تعالیٰ قال: اما 
نسح من ءَايَةٍ آز تنیها نات عار ينها آز مشلها یله که [البقرة: ٦ء‏ والسّنَّة ليست 
بخير من القرآن ولا مثله من حيث الثبوت والمتکلم» والا فهي مقبولة من 
حيث التشريع » وذهب إلى هذا القول جمهور العلماء. 

القول الثاني : أ الس تنسخ القرآن» لقوله تعالیٰ: لوب 90 
کش ڈو وما دک عله ماهوأ [الحشر: ۷ وقوله: وبا یلق عن الک © إن 
ہُو للا ی بوی ©4 [النجم: ٣-٤]ء‏ ولقول النبي يَكِِ: «ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه؛''' وقالوا: إن السَّة من الله تعالیٰء فالذي : نسخ القرآن هو الله 
تعالیٰء فلا مانع من أن تنسخ الْسَنَة القرآنَ. وضربوا لذنك آمثلة» منها 
قول الله ة: کیب یکم بدا حضر امک الا ےت 
لو [البقرة: ۰]۱۸۰ وقول النبي كَلِِ: «لا وصية لوارث»”" في الحديث 
کے الوكينة 0 ارک والوالدان وارتان فولأ واسجداء+ “تقالو ان شيعه 
القرآن. 

وأجاب المانعون مجه الدليل» فقالوا: إن هذه جاءت موکدت 
والذي نسخ هذه الاية آية المواریث» وهي قوله تعالى: میک الہ ف 
کر لک وا ل لین فان کر نك وق تي هم نا ما کر وود 
كأ واه لها الست رَلابویّه يه لگ وج نما سدس [النساء: ۰۲۱۱ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۸۲۰ ومسلم (۰)۱6۰۸ من حدیث آبي هريرة طن . 


(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۷۱۷4 من حدیث المقدام له 
(۳) جزء من حديث آخرجه آحمد (۱۷۲۲۳) وأبو داود (۰)۲۸۷۰ والترمذي (۰)۲۱۲۱ 
وابن ماجه (۲۷۱۳)ء من حدیث آبي آمامة الباهلي وف 


E‏ 99 القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 

القول الثالث : وهو اختیار شیخنا محمد بن عثيمين یفن فذکر أنه من 
حیث النصوص العامة الذي یظهر أن السُنَّة تنسخ القرآن للأدلة التي استدل 
بها أصحاب القول الأولء ولكن لا يوجد مثال يمكن الاعتماد عليه. وهلذا 
القول فيه جمع بين القولين. 

على كل حال تبقئ المسألة نظریةء مع اتفاقهم على تعظيم سّنْةَ النبي كللة. 
# ما لا يدخل فيه النسخ: 

النسخ له تعلق بالاحکام فقط» ولا یمکن وقوع النسخ في الأمور 
التالية : 

١.الأخبار‏ الماضية كقصص الانبیاء. 

٢‏ العقائد وأصول الدین؛ کالایمان با والیوم الاخر» والرسل. 

۳ آمهات الأخلاق والفضائل» وآمهات الرذائل . 

.٤‏ الأمور الغيبية التي ستقع. 


1 
ج- 
۰ 
ج- 
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ثانياً: أصل ضلال الخلق 


أصل ضلال الخلق يكون في أحد أمرين: 

الأول: في تشبيه الخالق بالمخلوق. 

الثاني : في تشبيه المخلوق بالخالق. 

وهلذه الأمة وسط بين الأمم؛ مصداقاً لقول الله 3 : رل 
جَعَتَكُم أَمَّةٌ وَسَطا)ه [البقرة: 0114 فهي وسط في كل شيء دون إفراط أو 
تفريط . 

مثال ذلك: موقف الناس من عیسیٰ ابن مریم ِء فقالت النصارى: 
هو ابن الله» وهو الخالق والإله» وهو ناسوت ولاهوت. وقالت اليهود في 
المقابل: هو ابن زناء وكذاب» وليس بنبي. فالنصارئ أفرطوا وغلواء واليهود 
فرطوا وجفوا. 

وأما المسلمون؛ فقالوا: عیسیٰ ابن مریم نبي رسول» ولكنه بشر كسائر 
البشر» ولیس ابناً 4 ولا خالا ولا شراء وکذلك لیس اين زنا» ولا كذاباء 
فتوسطوا في هلذه المسألة» فلا إفراط ولا تفریط . 

فلو نظرنا الیل ضلال الخلق في الاعتقاد؛ لوجدناه مرتبطاً بهاتین 
الو اح اق نکر نه کید ااعتارق نان 

ومن الذين شبهوا الخالق بالمخلوق: المجسمة والمشبهة. فنژلوا من 
قدر الخالق يل وجعلوه جسماً كالأجسام» وجعلوه مشابها لخلقه ‏ والعياذ 
بالله -» وأول من اشتهر بهذا اليهودء وأخذه عن اليهود الرافضة على يد 
هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي» ثم انتقلت الرافضة من مشبهة إلى 
معطلة. کالمعتزلة . 
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وأما الذين شبهوا المخلوق بالخالق؛ فهم النصارئ» والیهود؛ 
والمشرکون . 

فقالت النصاری : المسیح ابن الله وقالت الیهود: عزير ابن الله كما 
حکیٰ الله عنهم فقال: ٭لاوَقَالتِ آلیهود عر أن لو وقالت السری و 


4 


ر رر سس لسرم ۳ 


اٹ الو [العوبة: ۰٠]ء‏ وقال: ملقد حر الذي مَالوا ارک لله کل 
نك که [المائدة: ۷۳]. 
وقال المشركون: الملائكة بنات الل؛ واشتقوا أسماء أصنامهم من 
آسماء اللہ فقالوا: «العزی» من العزيزء و«اللات» من الله وهي مؤنث 
الإلهء و«مناة» من المنانء قال تعالیٰ: لوزن بذعونت من دونوه لک اچ 
[النساء: .]1١۷‏ 
ومن الغلو ما قاله بعضهم لأحد الملوك: 
ماشئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم آنت الواحد 
وقال الآخر: 
فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك 
وهلذا كله من التشبيه والغلو» حيث شبهوا المخلوق بالخالق والعياذ 


کک 


لقهار 


¥ BER بی‎ 


ا 
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ثالثاً: التحریف 


التحريف هو التغییرء وهو على قسمين: 

القسم الأول: تحريف اللفظ. مثل قول الله تعالئ لبني إسرائيل: «وقُولُوأ 
ا ين لگ 47 ۳ 0 فعاندوا 
وكابروا وقالوا: حنطة ". وقالوا: حبة في شعرة» وهلذا من عنادهم. 

وکذلك قول الله كك : رک الله مُومیٰ تَكليمًا4 [النساء: 4١1]ء‏ 
فالمتكلم في هلذه الآية هو الله ك وذلك أن لفظ الجلالة «الله» فاعل» 
و«مُوسئ» مفعول بهء والكلام موجه إليه. فحرفوا اللفظء فقالوا: «وكلم الله 
موسیٰ تكليما» فجعلوا لفظ الجلالة «اله» مفعولا به؛ ليجعلوا موسیٰ هو 
المتكلم بدل الله. وهذا لئلا يجعلوا الله هو المتلکم وهذا تحريف 

وذكروا أن أحد المعتزلة جاء إلى القارئ المشهور آبي عمرو بن العلای 
فقال المعتزلي له: آرید آن تفرا: اوم اک مو سی تل ما بنصب لفظ 
الجلالة «الله»» لیکون موسی هو المتکلم. 

فقال له آبو عمرو بن العلاء: هب آني قرأت هذه الاية کذاء فکیف 


جو بقول اش تعالی : ولا عه مومن لمیتیتا وم ریک [الاعران: ۰1۱6۳ 


فبھت المعتزلي ۰*۳ وحمله علیٰ هلذا أنه يعتقد أن الله لا یتکلم: فمن سمات 
أهل البدع أنهم يعتقدون ثم يستدلون. 


)۱( أخرجه آحمد (۰)۸۱۱۰ من حدیث آبی هريرة کاٹ . 
(۲) أخرجه البخاري (۴۲۲۲)» ومسلم (۳۰۱۵) من حدیث آبي هريرة وله . 
(۳) انظر: «شرح الطحاویة» لابن أبي العز» (۲۵۸/۱). 
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وکان رجل من آهل مرو صديقاً للجهم. ثم قطعه وجفاهء فقيل له: لم 
جفوته؟ فقال : جاء منه ما لا يحتمل؛ قرأت یوما آية کذا وكذاء فقال: ما كان 
آظرف محمداً فاحتملتهاء ثم قرأ سورة طه. فلما قال: لرن على المرش 
آسْتویٰ ل قال: آما والله لو وجدت سبيلاً إلى حکها لحککتها من 
ا 

وقتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم» وقال: إن الجعد زعم 
أن الله لم يكلم موسی تكليماًء ولم يتخذ إبراهيم خلیلا. 

القسم الثاني: تحريف المعنی» كما في قول الله تعالیٰ: #اليَمَنُ عل 

آلمرش أستوئ o‏ فقالوا: استوی؛ آي: استولی " فهذا تحریف 

للمعنیٰ. وكما في قوله تعالی : إوعضب ال يوه [النساء: 94]» فقالوا: 
معن الخضب إرادة الانتقام» وليس الغضب الحقيقي؛ لأن الله لا يغضب. 


¥ SER بی‎ 


.)0۸( أخرج هلذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد»‎ )١( 

(؟) آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۳۸۷ء ۱۳ والبخاري في «التاريخ الکبیر» 
(185). 

(۳) جاء في «ظلال القرآن» لسيد قطب :)۱۱۱/٥(‏ «والاستواء على العرش كناية عن غاية 
السيطرة والاستعلاء» 


فوع ل 


رابعاً: التأويل 


وله أكثر من معنی : 

المعنیٰ الأول: التفسیرء ومن ذلك دعاء النبي بي لابن عباس ذل : 
«اللْهُمّ فقهه في الدين» وعلمه التأویل»۱۳؛ أي: التفسير. 

وقال جابر عن رسول الله ي : ورسول الله بين أظهرنا ينزل عليه القرآن» 
وهو يعلم تأويله'" . 

وقد سمیٰ إمام المفسرين ابن جرير الطبري تفسيره باسم «جامع البيان في 
تأويل آي القرآن»؛ أي: في تفسير آيات القرآن الكريم. 

المعنیٰ الثاني: ما يؤول إليه الأمر؛ أي: ما يصير إليه الأمرء وهو إما 
أن يكون خبراً أو طلباء فالخبر كقول الله تعالیٰ عن يوسف ك : يكبت هدا 
یل ری ین تیوه [يوسف: ٤٠]ء‏ فهلذا خبر. 

وأما الطلب فهو كقول صاحبي السجن ليوسف ##: یتنا بتاولہ کچ 
[یوسف : 5*] وهلذا طلب منهما 0 

المعنی الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره. وظاهر اللفظ هو ما یفهمه 
السامع اپتداء. 

واشترط أهل العلم أن یکون صرف اللفظ عن ظاهره بحجة وقرينة» أو 
ما یسمی عندهم بالدلیل الراجح» والا كان صرف اللفظ عن ظاهره تحریفا 
وان سموه تأویلا . 

ومن ذلك قول الله تعالی : ا فرت ال اعد بأ [النحل : 4۸] فظاهر 
اللفظ أن الاستعاذة تکون بعد القراءة» ولیس هذا المراد» وانما المراد: إذا آردت 


(۱) تقدم تخریجه. ص۷۱ (۲) أخرجه أبو داود (۱۹۰۷). 


ج 
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أن تقرأ القرآن فاستعذ با فصرفنا اللفظ عن ظاهره» ولم نعمل بالظاهر 
لحجة وقرينة» وهي فعل النبي بيه فكان يستعيذ في بداية قراعته» كما ثبت 
في حدیت آأبي ا ا أن النبي کل قرأ : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ينا يود ال كما لو کاو صلی 46 [الحجر: ۳0۷ 

وعن آبي سعید الخدري #نه أن رسول الله بيه كان یقول قبل القراءة: 
«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم»"". وکذلك سائر فراءته با فهذا صرف 
للفظ عن ظاهره» ولکنه بحجة وقرینة. 

ومن ذلك قول الله تعالى: لا تر او فلا شم [التحل: ۱ 
والمراد بأمر الله هو يوم القيامة» وهي ‏ قطعاً ‏ لم تأتِ بعد بدلالة الحال 
والنصوص» والفعل و6 فعل ماض يدل على وقوع الأمر وانقضائه» ويدل 
أيضاً علئ قرب إتيانه وهو المراد في هلذه الآية» ولكنه جاء بصيغة الماضي 
لتحقق وقوعه. كما أن في الآية قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره» وهي قوله 

إذاً التأويل عند أهل السّنََّ غير ممنوعء وهلذه قضية مهمة جدأء فعندما 
يقال: إن أهل السّنَّة لا يأولون؛ فإن هلذا الكلام باطل؛ وإذا ذكر فيراد منه: 
لا يحرفون؛ لأن اهل الباطل يسمون تحريفهم تأويلاً لأن أهل السُنَة یرون 
ولكن بدليل راجح؛ والأصل عندهم أن الكلام على ظاهره إلا إذا دل دليل أو 
قرينة علیٰ أن الظاهر غير مراد. 

فأهل السّنَة ليسوا ضد التأويل» وإنما ضد العبث والتحريف الذي يسميه 
أهله تأويلاً؛ ليروج على الناسء ولذلك الإمام الطحاوي ك ذكر موقف أهل 
السّنّةَ من الصفات وقال: «ویثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحریفء ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثیل)ء قال أهل العلم: نبه الطحاوي هنا إلى أن 
الممنوع هو التحريف» ولیس التأويل . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسیرا (۱۳۱۷۷). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (5586). 


م 


فروع مهمة 7 

ولما شرح ابن أبي العز کلام الطحاوي قال: (إن أهل السّنَّة لا يمانعون 
التأويل» ولكن يمانعون من التحریف»"". 

وإنما سموه تأويلاً ليزينوا هلذا اللفظ؛ ولو قالوا: نحن نحرف؛ لما قبل 
أحدٌ قولهم» ولذلك زخرفوه وزینوہ بلفظة مستساغةء فیقولون: هلذا تأويل» وقد 
يأتون بالآيات التي فيها ذكر التأويل» مثل قوله: يقتا رکه [يوسف: 5"]ء 
هدا تارتل رى من مَل [یوسف: ۰۲۱۰۰ وقد يأتون ببعض الشبهات» مثل 
تأويل أهل السّة لقوله تعالى : أ أَئرٌ أله فلا تیه [النحل: ۰۲۱ ا وات 
ان سيد ب [النحل: ۹۸]ء فيقيسون فعلهم على فعل آهل السْن» وفرق 
بينهماء فإنهم وقعوا في التحريف لا التأويل . 

قال الله تعالیٰ: تات اله نهر ب الْمَواعِدِ) [النحل: ۰]۲5 فاه لم 
یأتِ بنيانهم من القواعد» وإنما هدم بنيانهم من القواعد» وهذا ظاهر اللفظ 
وشن با ویلن. 

وأحياناً یفسر بعض السلف کلام الله بلازمه» مثل قوله تعالی : إن 


ألمت بولک ما يشوت نهد له وق یہ [الفتح: ۱۰] فیقول بعضر 
السلف: آي آ3 الله يكون معهم؛ وينصرهمء ويؤيدهم. فهذا لازم للآية» فالله 
قال مذا؛ لانه يريد أن یظهر أنه معهم» ویؤیدھم؛ وینصرهم. ومثله قوله 
وو دسو دمي سے وق 2 چ مسبو کم 


تعالیٰ: فلوقالتِ الود ید الله مَتلوله علت دم وَلْوِنا با قالواً بل یداه منسوطتان فق 
کت کا کہ [المائدة: ]1٤٦‏ فيفسرها السلف بقولهم: أي أن اللہ يعطي عطاء 
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فهذا لیس تأويلاً لصفة اليدء وإنما هنذا تفسير للآية باللازم» مع إثبات 
الصفة لله تعالیٰ من جانب آخر. 


ور وڈ 


.)۳۲۵ - ۳۲۲/۱( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


0 
م 


ا الإلحاد في أسماء الله وصفاته 


الإلحاد هو الميل والانحراف» ولذلك يقال للقبر لحداً؛ أي: مائلگ 
وألحد بمعنئ انحرف؛ والالحاد في أسماء الله وصفاته: هو الانحراف عن 
الحق فيها. وله صور: 

الأولیٰ : إنكار الأسماء والصفات : وهلذا فعل الجهمية» فأنكروا جميع 
الأسماء والصفات» ولم يثبتوا منها شيئا . 

وأول من قال بنفي الصفات هم الجهمية» وعلئ رأسهم الجعد بن درهم 
(۱۱۸ھ). وتبعه علیٰ هذه العقيدة تلميذه الجهم بن صفوان (۱۲۸ھ)ء ونسبت 
إليه الجهمية. وقيل: إن الجعد أخذ هلذه المقالة عن أبان بن سمعان» وأخذها 
آبان عن طالوت - ابن أخت لبيد بن الأعصم ے وأخذها طالوت من لبيد 
اليهودي الذي سحر النبي لاو . 

الثانية: أن تسمئ الأصنام بأسماء مشتقة من أسماء اللہ كما سموا 
«اللات» من أنثئ الاله» ولالعزی» من العزيزء وهلذا فعل المشركين. 

الثالنة: أن یسمیٰ الله بما لا بلیق أو يُسمئ بما لم يسم به نفسه؛ 
كتسمية النصاریٰ له بالأب» أو تسمية البعض له بالضار» فهلذه تسمية لله 

الرابعة: أن يُسمئ الله تعالیٰ بأسماء مشتقة؛ أي: أن نشتق له أسماءًء 
ومن ذلك اشتقاق اسم «الفاطر» من قوله: الد يك قطر الوت والرض که 
[فاطر : ۰]۱ فالفاطر ليس اسما لله تعالی» وکذا تسميته «الفالق» اشتقاقا من قوله: 
تن اساج [الأنعام: ٦4]ء‏ أو تسميته «الفرد» فهلذا ليس اسماً لله تعالئ» 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/۵). 
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وإنما یخبر عن الله بأنه فرد وأنه فاطرء وأنه فالق» ولا نسمیه بها. وفرق بين 
الإخبار والتسمية. 

الخامسة: تعطيل الصفات عن معانيهاء وهلذا فعل الأشاعرة والمعتزلة 
والماتريدية والکلابیةء وسلك طريقهم الخوارج والرافضة. فإنهم عطلوا 
الصفات عن معانيهاء وهذا أيضاً من الالحاد. 

السادسة: أن يوصف الله بالنقائص ؛ كأن يوصف بأنه ينام» أو ينسئ» أو 
تأخذه الستة» أو يغفل» أو غير ذلك من النقاتص» فهذا من الإلحاد. 

السابعة: أن يوصف ہما لم يصف به نفسه؛ كأن يقال: إن الله له آنف» 
أو أذن» أو أنه قديم» أو ما شابه ذلك من الأوصاف التي لم يصف بها 
نفسه يل فهذا من الإلحاد. وأما الإخبار عنه بأنه «قديم» ويراد به «الأول»؛ 
فلا باس فهو ل قديم منذ الازل"؟. 

الثامنة: أن يُشّبه الله بخلقه؛ كأن يقال: إن لله جسماً كجسم الانسان 
والعياذ با وهلذا فعل المجسمة والكُرّامية والمشبهة» فهلؤلاء یشبھون الله 

واختلف أهل العلم في الکرامية؛ فبعضهم قال: إنهم يبالغون في 
الإثبات» وبعضهم قال: إنهم يتجاوزن ذلك إلى التشبیه وأياً کان؛ فتشبيه الله 
تعالیٰ بخلقه من الإلحاد. 

الثامنة: أن يُشَّهِ خلقه بەء كما قالت النصاری: إن عیسیٰ إللهء وإنه 
ناسوت ولاهوت» وإنه ابن الله . 

وكما قالت الرافضة: «وأما إذا كانت النفس اللاهوتية» فهي التي تنتقل 


)١(‏ وهلذا يقال تنزلاً مع الخصم.ء أن الله قديم بمعنیٰ آزلي» والا فاسم «الأول» هو 
الأولئ بأن یسمیٰ الله تعالئ به» وذلك أن لفظ «القديم» لم يرد في الكتاب ولا في 
الشُنّة ولا يعرفه السلف» واطلاق هلذه الصفة فيها نقص لله تعالی» كما أخبر الله ك 
عن القمر فقال: طحن عاد امون القَییر٭ [يس: ۲۳۹؛ أي: البالي الذي ترك 
ولذلك لا يوصف الله بالقديم» ولا یسمیٰ بالقديم من باب أولیٰ؛ ولكن إذا أخبرنا 
عنه بأنه قديم ونريد بها معن الأول أو الأزلي؛ فلا مانع» وتركها أولئ. 


١٠١ | 
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من معصوم الیل معصوم بعد وفاة كل منهم» وهي الملك المسدّد الذي جاء في 
اا 

ومن الغلو: ما يعتقده البعض في النبي بي فيقول: «ليس له ظل»» أو 
اهو يسمعنا ونحن نتكلم)»ء أو أنه «يلقئ الناس بعد موته»» فهلذا كله لا 
يجور. 

ومن ذلك: الميداليات المنتشرة» وفي وجهها اسم الله» وفي ظهرها 
اسم النبي وء فهذا من الغلو. 

ومن ذلك: كتابة لفظ الجلالة «الله) واسم النبي «محمد» ييا على الجدار 
بجانب بعض» وهذا من الغلو؛ لآنه جعل مع الله بدرجة واحدة وهو مدخل 
لمن يشبه النبي كله با فلا بد أن يكون اسم الله في الأعلئ» واسم النبي کل 
أسفل منه. وهذا بخلاف قول: الا إله إلا اش محمد رسول الله) فهله 
تائعة الهم 


.)۲٥٢٥( «الدين بين السائل والمجيب» (۷۱/۲) سؤال‎ )١( 


چھے هي 
وک وین کہہے 


الفصل الثاني 


الرد المفصل على بعض منكري الصفات 


ہے 
ات کت ےج 


ئن ٦‏ جی اج و ہہب 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


# الأآدلة على إثبات صفة الرحمة: 

ا وت فقال کل : «الحمد له بب 

للت © امن لرّجم )4 [الفاتحة: ۰۳۰-۱ وقال: که یه 

و ' ِله مر أَرَحَمَنْ الم )> [البقرة: ۰۲۱۲۳ وقال: 
وَالشَهَدَوَ هو امن ألم [الحشر: ۲۲]. 

وقال النبي 25: «لما قضی الله الخلق؛ کتب عنده فوق عرشه: إن 
رحمتي سبقت غضبي». 

وقال کيا : (من لا يحم لا برح 

وقال بي : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمةء فأمسك عنده تسعاً 
وتسعین رحڈ وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة"". 


م 


# شيهة المنكرين لصفغة الرحمة والرد عليها: 

ضعف وخور؛ لأن الذي يرحم ينكسر قلبهء ویتأثر عندما يرئ ضعف 

المرحومء فينخلع قلبه له» ويشعر بالضعف آمامه وهذا لا يليق بالله تعالئ. 
فهم أرادوا تنزيه الله تعالیٰ عما يكون نقصاًء والرد على كلامهم من 

وجوہ: 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۲)ء ومسلم (۰)۲۷۵۱ من حديث أبي هريرة هه 


(۲) أخرجه البخاري (٥٥٦٢)ء‏ ومسلم (۲۳۱۸)ء من حديث أبي هريرة طن 
)۳( أخر جه البخاري ٤(‏ لكي ومسلم بنحوہ (۲۷۵۲)ء من حديث أبى هريرة له 


أولاً: صفة الرحمة کر ۳ 

الوجه الأول: لا يلزم من الرحمة أن تكون ضعفاً وخوراًء فقد يرحم 
القوي» ولا مانع من هذا آبدا. 

الوجه الثانى: الخالق غير المخلوقء فالرحمة بالنسبة لله» ليست 
نماد ری سر OE‏ ات 

ولذألك يقول أهل العلم: کل محرف مشبه؛ لأنه ما ذهب لین التحريف 
إلا بعد أن وقع في قلبه التشبيه. فهذا المحرف نظر في صفة الرحمت وقال: 
إن الله برحم والعبد يرحم» والرحمة في العبد خور وضعف. فإذا قلنا هذا؛ 
فالرحمة في حق الله ضعف وخورء فيلزم ‏ على رأيهم ‏ أن ننفي عن الله 
الرحمة التي هي ضعف وخور في العبد. 

الوجه الثالث: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وهذا 
فيه رڈ على المعتزلة الذين أنكروا صفة الرحمة» وأئبتوا الذات لله وحرفوا 
الرحمة وقالوا: نها موجودة في الانسان وهي ضعف وخور فلا نثبتها لله ؛ 
لأنها نفس الرحمة التي في الإنسان. 

ونقول: الله تعالیٰ له ذات والمخلوق له ذات» وذات الله تليق به» وذات 
المخلوق تليق بەء وكذلك الرحمة نثبتھا لله وهي تليق به» كما أن الرحمة في 
الإنسان تليق به» ولا فرق؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الکلام في 
الذات. 

الوجه الرابع: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخرء 
وهلذه القاعدة يرد بها على الأشاعرة والماتريدية والكلابية؛ لأنهم يثبتون بعض 
الصفات دون بعض. فنقول لهم: آثبتم لله بعض الصفات وهذه الصفات 
موجودة في الانسان کذلك» فالانسان حي وعلیم وقدیر ومتکلم وله إرادة 
وسمع وبصرء فکیف أثبتم هذه الصفات لله وللعبید؟ قالوا: نثبتها لله على ما 
يليق به» ونثبتها للمخلوق على ما یلیق به. فنقول: قولوا كذلك في الرحمة. 

الوجه الخامس : ان هذه الصفات آثبتها الله تعالی وأثبتها رسوله كلا 
فأثيتوا ما أثبته الله ورسوله» والله تعالی تسمیٰ بالرحمن والرحيم» وقال: (إن 
رحمتي سبقت غضبي». والنبي به كذلك أثبت الرحمة لله تعالین» ووصفه بهاء 
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فقال : دوهو آرحم الراحمین»"" وقال: «الراحمون یرحمهم الرحمن» ارحموا 
من في الأرض یرحمکم من في السماء" ۳" فنثبت ما آثبته الله لنفسه وما أثبته 

الوجه السادس: الرحمة كمال للمخلوق» والخالق أولیٰ بالکمال» 
فالمخلوق الذي يرحم أفضل من المخلوق الذي لا یرحم؛ ولذلك یعاب على 
من لا برحم» فيقال عنه : إن قلبه قاس . 

وقد عاب النبی به على الأعرابى لما قال له: تقبلون الصبیان؟ فما 
نقبلهم! فقال اة «آو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة)”" فهنا قالها 
التي اڈنا للرجل ولیست مدحا. 

الوجه السابع: الاصل في الکلام ظاهره والله تعالی آثبت أنه یرحم 
فنثبت أن الله يرحم» ونأخذ بظاهر الکلام. 

الوجه الثامن: ما وقع التحريف منهم إلا بعد أن شبهواء فهم فروا من 
التشبيه فوقعوا في التحريف. 

الوجه التاسع: کون العقل لا یثبت؛ فإنه لا ينفي» فلو سلمنا أن العقل 
لا يقبل أن الله يرحمء فهل يعني هذا أن العقل ينفي؟ 

الوجه العاشر: دخول العقل في الأمور الغيبية دون الرجوع إلئ 
النصوص سيفتح باباً عظیماً من الشر؛ فسيأتي أناس يردون عذاب القبر لأن 
العقل لا يثبته» ويأتينا آخر ويقول: عقلي لا يثبت الصراط» وآخر يقول: عقلي 
لا يقبل حوضاً بهلذا القدر والحجم؛ وهكذا باب لن یغلق» فالواجب أن 
نرجع إلى النصوص ونسلم» ونعطي العقل حجمه الطبيعي. 

يقول ابن أبي العز ل : «والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ‏ أي: 


. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۳۷۷)ء من حديث أبى هريرة وله‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5454)» وأبو داود (١١۹٦)ء‏ والترمذي (۱۹۲4) من حديث 
عبد الله بن عمرو ويا . 

(۳) أخرجه البخاري (٥٥٦۵)؛‏ ومسلم ۷ من حديث عائشة را 


أولاً: صفة الرحمة 


بالمستحيل -» ولكنه قد يأتي ہما تحار فيه العقول»۳ وذلك أن العقول 
قاصرة ومتفاوتة» بل إن أجسامنا ضعيفة» فبصرنا ضعیف» وسمعنا ضعیف 
والحيوانات لها من الحواس ما هو أفضل من الإنسان» فسمعها أفضل من 
سمع الانسان؛ ولذلك تشعر بالزلازل قبل أن یسمعها الانسان. 

ویقول النبي ي عن الانسان في قبره: «فيصيح صيحة یسمعها من يليه 
الا الثقلین»۰۳ فالحیوانات تسمع هلذه الصيحةء والبشر لا يسمعونها. 

فإذا جعلنا عقولنا حکماً على ما یخبر به الله ل وما یخبر به النبي كلل 
تاه n‏ هلا اباب ان الس حر سی 
الغیبیات ولا يبق لهذا الدين قیمةء خاصة أن آکثر مساتل الدین تقوم على 
الغيبيات» فالله تعالی لما مدح المتقين قال: انين یوت یله [البقرة: ٣ا‏ 
فأول وصف ماح الله به المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. 

فإذا سلبنا هذه الخاصية والمزية التي ميز الله بها المژمنین - وهي 
الإيمان بالغیب -؛ لم يكن للإيمان قيمة آبدأء وأعظم غيب هو الله . 
وهناك من الناس من لا يؤمن بالله؛ لأنه لا يراه والعياذ بالله ‏ فبماذا نرد 
عليه؟! 


4 تلع ین 


(۱) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (509/5). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۷۳)ء من حديث آنس طق . 
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# الأدلة النقلية على إثبات صفة العلم: 


میس و 


قال الله تعالیٰ: وشو يل تو َل [البقرة : كل و وان الله قد 
عاط کل خر ااه [الطلاق: ۰۲۱۲ وقال: وس ي ڪل 5 سء علا [الأنعام: 
۰ء وقال: مارا بعلي ولي [النساء: »]1١١‏ وقال: #ووما يِل من ن نی و 
َع إل بعلمو [فاطر: ۰۲۱۱ والآيات في إثبات صفة العلم لله كثيرة جداً. 

وعن النبي و أن الخضر قال: «يا موسیٰ ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله إلا كنقرة هدذا العصفور في البحرا''۔ 
# الأدلة العقلية على إثبات صفة العلم: 

أولاً: يستحيل إيجاد هلذه المخلوقات العظيمة بهلذه الدقة دون علم. 

ثانياً: من المخلوقات مَنْ هو عالم والله تعالیٰ خالق جميع هذه 
المخلوقاتء وهو الذي وهبها العلمء ولا يهب إلا ما يملك» فالذي وهب 
العلماء العلم هو الله» وفاقد الشيء لا يعطيهء فمن باب أولئ أن يكون 
عالماً مج فكل صفة كمال للمخلوق» فالخالق أولیٰ بها. 

ثالثاً: العالم أكمل من الذي لا یعلمء والله له الكمال كك . 


# مناظرة منكري صفة العلم: 
يقول الإمام الشافعي کَِللهُ: «ناظروا القدریة بالعلم؛ فان أقروا به 
خحصموا وان أنكروه کفرواہ!''. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۲۲ ومسلم (۰)۲۳۸۰ من حدیث ابن عباس وله . 
)۲( شرح العقيدة الطحاوية» (1۱۶7/۲). 


سا سس لس ۷ے 

وهلؤلاء هم الجهمية ومن مائلهم ممن آنکر صفة العلم لله تعالی» فیقول 
الشافعي : ابدأ معه بصفة العلی فقل له: هل الله يعلم الاشیاء قبل حدوئها أو 
یعلمها بعد حدوئها؟ فان قال: نعم یعلمها قبل حدوئها. فهو رد عل نفسه؛ 
لأنه آثبت صفة العلم لله. وآما إن قال: لا یعلمها إلا بعد حدوثها؛ فقد کفر؛ 
لأنه نسب إلى الله الجهل؛ وهو نقص. 

ويقول الإمام أحمد كأَنْهُ: «فإن قال أي: الجهمي -: ليس له علم؛ 
كفر. وإن قال: لله علم محدث؛ كفر حين زعم أن الله قد كان في وقت من 
الأوقات لا يعلم حتئ أحدث له علما فعلم. فان قال: لله علی وليس مخلوقا 
ولا محدثاً؛ رجع عن قوله کله» وقال بقول أهل السُنةا'''. 

فالإمام أحمد قسم المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن ينفي عن الله العلم» وهذا یکفر؛ لأنه نسب إلى الله 
الجهل . 

القسم الثاني: أن بقول: ان لله علماً ولکنه علم محدث٠‏ وهذا یکفر 
أيضاً؛ لأنه نسب الله إلى الجهل في وقت من الاوقات. 

القسم الثالث: أن يقول إن لله علماً ليس حادثاً ولم یُحلق» فهلذا قول 
السلف؛ وذلك أنهم يثبتون لله تعالی العلم ولا يقولون: إنه حادث أو مخلوق؛ 
لأن علمه أزلي ل . 


(۱) «الرد على الجهمية والزنادقة؛» ص ۰؟. 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


ثالثاً: صفة الاستواء 


# الأدلة على إثبات صفة الاستواء لله تعالیٰ: 


قال الله تعالیٰ: زک رکم آله الى سق لسوت وَالْأرْضَ في سن أَيَامِ 
7 مت 0 عل العش [الأعراف: .]٥٤‏ وقال: امن و عرش ستو 4 


[طه: . وقال: ھی ای 069 حَلَقَ لکوت وَالرض 5 سِنَّة ایا تح سود 
الم [الحديد: ٤]ء‏ وغيرها في سبعة مواضع من القرآن. 


# معنی الاستواء: 

قال آهل اللغة"*: يأتى الاستواء فى لغة العرب على آربعة معان: 

المعنیٰ الأول: 0 والارتفاعء وهذا إذا تعدی الفعل باعلیٰ)ء مثل 
قول الله تعالئ: لاکن عل امرش استویٰ (©4. 

المعنئ الثاني: القصد. وهذا إذا تعدى باإلیٰ)ء مثل قوله تعالئ: 
2 َو ال السار [فصلت: .]١١‏ 

المعنیٰ الثالث: التساوى» وهذا إذا تعدئ الفعل بالواو» كما لو قيل: 


المعنئ الرابع: النضج لد وکا إذا أطلق الفعل ولم يتعد إلئ 
حرف مثل قول الله تعالی : ول 1 امم م واستوئ که [القصص: .]١5‏ 
آما استواء الله علیٰ عرشه: فهو علوه وارتفاعه ہما يليق به؛ لأنه تعدی 


باعلیٰ)ء وهو غير محتاج له؛ لأنه القیوم القاتم بذاته المقیم لغيره» فهو غير 


.)10۸/۱( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (٤/٣٤٣٤۳)ء «لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 


ثالثاً: صفة الاستواء 


7 
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محتاج لا حد . والعرش مخلوق من مخلوقات الله تعالی» وفي يوم من الأيام 
لم يكن العرش موجودا. 
وقال الأوزاعي كدَنْهُ: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله - تعالی 


ذكزة ات فرق عرش 0 تامو ھا وودش به السته من ا 


فالله #4 غير محتاج إلى العرش» وهو مستو علیه. كما أن السماء فوق 
الأرض» ومع هلذا فهي غير محتاجة إليها وان علت» فليس كل ما كان فوق 
شيء فإنه يكون محتاجاً إليه. 

وأما من يقول: إن الله محتاج إلى العرش؛ فإنه یصدق عليه قول الله 
تعالیٰ: وبا روا أله حَنَّ مدرم [الزمر: ۷٦]ء‏ فهو لم يقدر الله حى قدره؛ 
لأنه ما عرف الله حق المعرفة. 

وقالت الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة والأشاعرة وجميع من 
خالف آهل الستةة اسٹویٰ لمع «استولی» آر «قضدة آو أئ مغات:آخریٰ 
یقبلها العقل . 

واستدلوا لهذه المسألة: بأن الحقل لا یقبل هذه الصفة. 

وقالوا : إن هذا هو قول العرب» واستدلوا بقول الشاعر : 
الذي أخذ العراق من مصعب بن الزبير» فاستولی عليهاء وهذه هی لغة 
العرب» فيكون معنیٰ الاستواء بالنسبة لله هو الاستیلای هكذا قالوا. 


# الرد على من أنكر الاستواء: 
الوجه الأول: قال ابن الأعرابى : «أرادنى أحمد بن أبى دؤاد - رأس المعتزلة 
في زمنه ‏ أن أجد له في لغة العرب رن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى لہ [طه: 5] 


(۱) أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» .)۸۳٣(‏ 


کے القواعد النافعة فى اسماء الله وصفاته 
سے سس ماع سس کش ڈ کے 


بمعنی استولی . فقلت له: وال ما یئ" فااستوی» بمعنیٰ 
(استولی» غير معروف عند العرب. 

الوجه الثاني: أن هنذا تفسیر لکلام الله بمجرد الرًي ولا دلیل على 
هذا التفسير. 

الوجه الثالث: قال أهل الس الله مالك كل شيء. وتخصيص العرش 
لی هشن و لت تال جار مَل الْمَرْشٍ آستوی )کہ [طه: ٤]؛‏ أي : 
استولی» فهذا الكلام ليس له معنیٰ؛ لأن العرش والسماوات والأرض وكل 
شيء تحت ملكه ۰ فلماذا يخصص العرش إذاً؟ 

الوجه الرابع: أجمع السلف على أن الله تعالیٰ مستو على عرشه بائن 
من خلقه» ونقل الإجماع على هذا: ابن عبد البرء والقرطبي؛ وابن بطة 
العْكبْرييء وابن تيمية» وابن القیم*''. 

الوجه الخامس : العرب لا تقول: استولت السفينة على الجبل» كما قال الله : 

وسرت عَلَ ووي [هود: ٤٤]ء‏ فالعرب لا تفسره بالاستيلاء ولا تقول به. 

الوجه السادس: يلزم من هلذا التفسير محاذير» منها: 

١‏ . أن الله مستو على الأرض؛ لأنه مستول علیٰ الأرض» وأنه مستو 
علیٰ البشر؛ لآم ديول ظا وهكذاء وهذا باطل لا يجوز. 1 

٢‏ الاستيلاء لا يكون إلا بعد مغالبةء فیکون أحدٌ أخذ العرش من قبل 
ثم استولیٰ الله عليه» ومعنیٰ هذا أن هناك مغالباً لله جلا في علای وهذا 
باطل؛ لأن الله ليس له غالب؛ ومن ذا الذي يغالب الله حتیٰ يأخذه من الله ثم 
يستولي الله عليه؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا . 

الوجه السابع: هذا التفسير مخالف لظاهر اللفظء فاش لم يقل: 


سے ہے۔ 


استولیٰء وإنما قال: سوه والأصل في الکلام الظاهر. 


,۱( «فتح الباري» لابن حجر (۰71/۱۳). 
() انظر: «الإبانة» لابن بطة (۰)۱۳۹/۳ «تفسیر القرطبي» (۰)۲۱۹/۷ «مجموع الفتاوی» 
(۰)۲۱۹/۳ «اجتماع الجیوش الاسلامیة» لابن القيم» ص ۰۱۰۷ 


كالثاً: صفة الاستواء 


الوجه الثامن : النبي و والصحابة لن لم يصرفوه عن ظاهره. فلم يقل 
النبي بيا يرماً لأصحابه عندما قرأ عليهم ان عَلَ آلمرش أسْتَوَئ )4 [طه: ]٥‏ 
أن معناها استولئ» فلم يصرفه عن ظاهره» ولا صحابته وه بل تركوه علی 
ظاهرهء وفهموه وعلموا معناه وآمنوا به. 

الوجه التاسع : عند أهل اس قاعدة» وهي: لا تقل بقول إلا ولك فيه 
إمام» كما قال الإمام أبو زيد القيرواني کاو اليس لحد آن یحدث قرلا أو 
اکا مسارم لت ١‏ افون اسکم ات سرك إن ا 

الوجه العاشر: أن هذا البيت الذي بنيتم عليه هذا الاعتقاد عليه 
ملاحظات وهي : 

أولاً: لا يُعرف قائله. 

ثانياً: تسب إلى الأخطل» وهو غير موجود في دیوانه. 

الثاً: الأخطل نصراني» فكيف تبنون عقيدة من بيت شعر منسوب إلى 
شاعر نصراني» وتترکون الکتاب والسَّنّةَ وكلام السلف ولغة والعرب؟ وهلذا 
يدل عل آنهم يبحئون عن أي شيء یتعلقون به لرد هذه العقيدة. 

رابعاً: يمكن أن يُقلب البيت عليكم» فیقال: 

بشر قد استولئ على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 

وهو في الحقيقة استولیٰ علیٰ العراق. 

خامساً: يمكن أن يحمل المعنئ على العلو على عرش العراق» فهو علا 
عليه حقيقة» فإنه جلس على عرشهاء وصعد عليه وعلا؛ لأن بشر بن مروان 
حكم العراق. 

الوجه الاي ضر قال الله تعالی : زک ریک ال ای عَلقَ السَّمْوتِ 
والازش في َة َيَاوِ 2 آستوی عَلَ الم [الأعراف: ٥٤]ء‏ فالاية تدل على أنه 
استویٰ علیٰ العرش بعد خلق السماوات والأرض؛ لأنه قال: 2 اسلوی> . 


.)۵/۱( «النوادر والزیادات»‎ )١( 


ما 5 1 
113 القواعد النافعة فى اسماء الله وصفاته 
فا ااا لوحت 


وقال النبى ية : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
7 7 ۰م 
العرش إلى الله» وهده نسبة ملك. 

ووجه الدلالة من الآية والحديث: أن الله تعالیٰ خلق العرش قبل خلق 
السماوات والأرض» وكان هذا العرش على الماء» ولم یعل عليه» ثم بعد ما 
خلق السماوات وَالأرضن استوی عل العرش؛ آي: علا عليه وارتفع» وقد 
نسبه الیه ولم ینسبه ال غیره» عدا شور آهل اس 

وآما على تفسیر المخالفین لهم: فکان العرش في ملك الله تعالی» ثم 
بعدما خلق الله السماوات والأرض استوی علیه؛ أي: استولین عليه» فكأن 
هناك من آخذ هذا العرش ثم استولی الله عليه بعدما خلق السماوات 
والارض؛ آي: كأن هناك من یغالب الله في هنذا الملك وینازعه» وهذا 
باطل من القول . 


8 هل یقال: كيف استوی؟ 

قال عبد الله بن وهب : كنت عند مالك بن أنس» فدخل رجل» 
فقال: يا أبا عبد الله! اَل عَلَ مرش َو لچ [طه: ]٥‏ كيف استویٰ؟ 
فأطرق مالك - أي: سكت ۔ فأخذته الرحضاء ‏ أي: نزل منه العرق -» ثم 
رفع رأسه فقال: «الرحمن علیٰ العرش استوئ كما وصف نفسه ولا يقال: 
کیف» وكيف عنه مرفوع» وأنت صاحب بدعة» أخرجوه"" . 


٩‏ آی: عرش الله حنست 


¥ DER ¥ 


9 تقدم تخرپجه ص ۰.1۲ 
(۷ ۰ سیر آعلام النبلاء» للذهبي (۰۱/۸۸- 


رابعاً: صفة العلو 


# أقسام العلو: 
ینقسم العلو إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: علو قهرء قال الله تعالیٰ: هرمو آلاهر فر عبایوکه 


[الانعام : ۸,. 


رع سس 


القسم الثاني: علو قدرء كما قال #لهَ: «#سبحله. وتعلل عمًا 
َطُورے٭ [المؤمنون: ١٠٠]؛‏ أي: قدره عالٍء ويقال: فلان قدره عالٍ؛ 
اع منزلته عالية. 

دو یر وہ جو وت 0 وھ " 
دا 

القسم الثالث: علو المکان» وهذ! الذي حصل فيه الخلاف بين أهل 
السُنة مع الفرق الأخرئى. 

قال امرئ القیس : 

مکر مفر مت( مُذبر مما کخلمود م صخر حطه | لم من عل 

أي: نزل من علوء وهذا في اللغة. 
# الأدلة على إثبات صغة العلو: 

أقبيق اه و انعر هن ارت اوخت؛ عن القران واسته: 
والعقل» والفطرة. 


ا ۔ 
- 
جم 


القواعد النافعة في آسماء الله وصفاته 


آما من القرآن: فقد قال الله تعالی : ره يَصْمَدُ الک الب [فاطر: .]٠١‏ 

ؤقال سا عیسی ا : رن متوقیلک ورافعاک 4 [آل عمران: ۵۵]. 

وقال تل : اوهو ام الْمَظِيم» [البقر:: ۲۵۵]. 

وقال بلك : ینم تن في امه أن شیف یک ازس [الملك: 15]ء 
وهلذه الاية لا تدل على أن الله داخل السماء» وانما تدل على أنه فوق 
السمای وذلك أن للآية معنیین : 

المعنی الأول: أن قوله: نی السَمَةِ4؛ آي: في العلو. وذلك أن كل ما 
علا فهو سماءء والعرب تسمي السقف سماءًء ومن ذلك قول الله تعالیٰ: 
وی عَكِمْ من الاو مآه4 [الأنفال: ۱۱] والماء لا ينزل من السمای وإنما 
ينزل من السحاب» ولكن سمیٰ السحاب سماء؛ لأنه في العلو. 

ومن ذلك قول صاحب الصبرة حين مر عليه النبي ية فأدخل يده في 
صبرة طعام فنالت آصابعه بللاًء فقال «ما هنذا يا مخت الطمام؟» . قال: 
آصابته السماء يا رسول ال۵ٛ'''؛ آي: آصابه المطر» فالعرب تسمي کل ما علا 
سماء فیکون معنی الآية: أأمنتم من في العلو» ولیس المراد السماء 
المخلوقة. 

المعنی الثاني: أن «في» بمعنی «علی»» وهذا موجود في لغة العرب؛ 
Ba E‏ رت اله كال لف ات 
آمنوا : ملسم في دوع نحل که [طه: ۰۲۷۱ وفرعون إنما صلبهم على جذوع 
النخل» ولم يصلبهم داخلها. 

ومنه قوله تعالیٰ: ودا کول سكن فى الْأَرْضٍ»ه [البقرة: ٢٤٥]ء‏ وهو يسع 
على الأرض؛ أي : فوقهاء وليس داخلها . 

ومنه قوله: انشا في که [الملك: ۱۵] ونحن نمشي على مناكبها . 

ٔ الف واه 9 والنص لبن قن 
السمای وإنما هو قريب منها ملاصق لهاء وتكون «في» بمعنی «علی». 
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(۱) آخرجه مسلم (۰)۱۰۲ من حديث أبي هريرة ليه . 


ساس و 


ومع هذا كله؛ اتفق ق الجميع على أن السماوات مخلوق صغير بالنسبة لله 
تعالی فاه تعالئ يقول: «وسَمَوَتُ مَطوکت بسن ٭ [الزمر: 01307 والذي 
تكون السماوات بيمينه كيف يكون هو داخلها؟ فالله أعظم من ذلك کله» وهو 
بكل شيء محیط 

وقد جاء في الحديث: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلات. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة”'ء ولذلك 
قال الله تعالی : موی كي لکوت وه [البقرة: ۲00]. 

وأما العرش فإنه أعظم من الكرسي بکثیر والله أعظم من العرش وهو 
فوق العرش كيْدَء فلا يمكن أن تكون السماوات محيطة بالله وهو بهلذه 
العظمة . 

قال أهل السّنَّة: هو فوق السماء. ولم يقل أحد منهم: انه داخل 
السمای بل من قال: إنه داخل السماء؛ فهو کافر؛ وإنما أثبتوا علو الله 
تعالی» وأنه فوق السماء؛ فالجميع متفق على أن الله ليس داخل السماء. 

والدليل من السِّنّةَ على إثبات علو الله: حديث الجارية المشهورهء وفيه 
أن معاوية بن الحكم السلمي كانت له جارية ترعئ غنماً لهء ثم جاء ذئب 
فأخذ شاةً من الخنم» فأخبرت الجارية سيدها معاوية» فغضب. فلطمهاء ثم 
ندمء فأراد أن يعتقها تكفيراً لخطيئته» ولكنه آثر أن يستشير النبي یی فأتی 
النبى كي وذكر له القصةء فقال له النبى كلل «ائتنی بها» فأتى بها إلى 
النبي يه فقال لها: «أين الله؟» قالت: فى انا . قال: «من أنا؟» قالت: 
أنت رسول الله. فالتفت النبي إل معاوية وقال له: «أعتقها فانها مؤمنةا'''. 

والشاهد من الحدیث: اقرار النبي ول لهاء ولو لم يكن الله في السماء؛ 
لانکر علیها النبي بي إذ تأخير البیان عن وقت الحاجة غير جائزء ولو كان 


/۰( أخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» (۵۸)ء والطبري بنحوه في «جامع البیان»‎ )١( 
. ۹ء من حديث أبى ذر له‎ 


س بت 
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منیا لما سكت غه البق 4 لأنه لا يسكت عن مدكر ول وه له تسمل 
بالسنة التقريرية. ۱ 

ومن الأدلة كذلك قول النبي ول للصحابة في خطبة حجة الوداع: افما 
آنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها إل السماء وینکتھا - يخفضها ‏ إلى الناس : 20 اشهد» ثلاث 
مرا ر 

فإثبات النبي ب لعلو الله جاء بالقول» والفعل» والتقرير. 

ومن الأدلة كذلك أن أم المؤمنین زینب بنت جحش كانت تفتخر علیٰ 
أمهات المؤمنين وتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالیٰ من فوق سبع 
سماوات''ء فأثبتت أن الله فوق سبع سماوات ل . 

هذه بعض الأدلة من السنة» ومن أراد التفصيل في الأدلة فليرجع إلى 
كتاب «العلو» للإمام الذهبي ینب فقد سرد الادلة في ذلك. 

وقد أجمع السلف على إثبات العلو لله تعالی» نقله ابن عبد البرء 
والقرطبي» وغیرهما . 

وأما العقل”"؛ فإنه يغبت علو الله تعالئ على خلقهء وذلك أن العلو 
أكمل من السفل» ولما دخل عبد المطلب على أبرهة حين جاء ليهدم الكعبة 
وكان آبرهة على عرشه فاحتار أبرهة» ماذا يفعل؟ هل يجلسه معه على 
عرشه؛ لأنه سيد قومه؟ أو يكلمه وهو جالس علیٰ عرشه؟ وفي هذا إهانة 
لعبد المطلب وهو سيد قومه. ثم رأئ أبرهة أن ينزل من عرشه ويجلس معه 
في الأسفل. 
(۱) تقدم تخريجه ص۳۱. 


)۲( آحرجه البخاري (٤۹۸٢)ء‏ من حدیث آنس له . 

(۳) وذلك أنه لا تعارض بين النص الصحیح والعقل ا فلا يلغئ العقل تماما بل 
يكون دليلاٌ ولا يعارض به الکتاب فلس لأن العقول متفاوتة. وقد ألف بے 
الإسلام ابن تیمیه کالہ كتاباً اس2 (درء تعارض العقل والنقل). وقرر فيه لہ 
المسألة. 


رابعاً: صفة العلو 


فالعقل يقول: إن منزلة العلو أفضل من منزلة السفل» والعلو هو 
اللائق بال تعالئ» وكل صفة كمال للمخلوق فالخالق أولیٰ بها إن كانت 
تليق به. 

وأما الفطرة؛ فهي أيضاً تثبت العلو لله تعالیٰء فكل داع يتجه إلى السماء 
ف و فز وي اف سا ار شيعا متا ۱ 

وفي الحديث المشهور: أن سليمان ## حرج ببني إسرائيل يستسقي 
لهم» فلما خرجوا إلى مكان الاستسقاء؛ فإذا نملة قد جعلت ظهرها إلى 
الأرض ورفعت فوائمها ای السمای فقال سليمان: ارجعوا. سقیتم بدعوة 
غیرکم'''. فالنملة مفطورة على أن ترفع يديها إلى السماء. 

وسئل إمام الحرمين الجویني''' عن قوله تعالئ: فِالیَكَنْ عَل امرش 
سنوی ج [طه: ٤]ء‏ فقال: «كان الله ولا عرش»؛ لأنه ينفي الاستواء. 

فقال آبو جعفر الهمذانی: قد علمنا ما آشرت الہ فهل عندك 
للضرورات من حيلة؟ قال الجويني: ما ترید بهذا القول؟ وما تعني بهذه 
الاشارة؟ قال: ما قال عارف قط : يا رباه! الا قبل أن يتحرك لسانه قام من 
باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة» یقصد الفوق. فهل لهذا القصد 
وبکیت وبك الخلق. فصاح الأستاذ ‏ أي: الجويني -: يا للحيرة» وخرق ما 


.)۱۰۱/۳( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۲۹4۸۷ وأبو نعيم في «الحلیة»‎ )١( 
وهو من أئمة الأشاعرة» ولكنه رجع إلى السنة في آخر حياته. انظر: ص۱۵۹ من‎ )۲( 
هلذا الکتاب ۔‎ 
والأشاعرة في العلو على ق ر‎ 
الأول: المتقدمون وهلؤلاء لا يتبتون علو الله تعالول» وإنما يقولون: الله لا فوق ولا‎ 
تحتء ولا متصل ولا منفصل. ولا داخل ولا خارج» ولا أمام ولا خلف؛ ولا‎ 
يمين ولا شمال» فيتحرجون من إثبات مكان لله تعالیٰ۔‎ 
الثانی : المتأخرون وهلؤلاء قالوا: إن الله فى كل مكان.‎ 
والفرق بینهما أن المتقدمين ينفون المکانء والمتأخرين جعلوه في كل مكان.‎ 


لد 
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كان عليه وانخلع. وصارت قيامة في المسجد. ونزل ولم يجبني إلا يا حبيبي 
الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه 
يقول: حيرني الهمذاني"". 

وقال البعض: إن التوجه في الدعاء إلى السماء لیس لأن الله في 
السمای وإنما لأن السماء قبلة الدعای كما أن الکعبة قبلة الصلاة. ۱ 

والجواب عن هذا القول من وجوه: 

الوخد الصامس ےھ ا رلك می تدای أن 
يستقبل القبلة في دعائهء والبي گل توجه إلى القبلة في غزوة بدر*” : 

الوجه الثاني: قبلة الصلاة تحتاج إلى بحث» بینما الدعاء فطري لا 
یحتاج إل بحث . 

الوجه الثالث: قبلة الصلاة قد تنسخ» ونسخت» فكان الناس يستقبلون 
بيت المقدس في أول الأمرء ثم نسخت إلى الكعبة» بینما قبلة الدعاء لا تنسخ 
أبداًء فهي إلى السماء دائماً. 

الوجه الرابع: لا دليل على هذا القول سوئ الدعویٰ الفارغة. 
# أنواع الأدلة النقلية على إثبات العلو: 

الأدلة النقلية - سواء في الكتاب أو في السنة ‏ أنواع» منها: 

أا نات الا ا لت أن العوقن قوق الستها رات وقد قبت قى 
الکتاب والسنة أن الله فوق العرش؛ فدل هنذا على أن الله فى العلو 7 
عرشه. فكل النصوص التي جاء فيها إثبات الاستواء؛ فهي تدل غا على اله 
تعاليل على خلقه . 


۳۳۳ /۷( ذكرها الذهبي فى اسير أعلام النبلاء» (۱۸/ ٤۷٦)ء (تاریخ الإسلام»‎ )١( 
.۲٥۹ص «العلواء‎ 
وقال العلامة الألباني کل : «إسناد هذه القصة صحیح مسلسل بالحفاظ». «مختصر‎ 
الملو ؛ ص۲۷۷‎ 

)۲( آخرجه مسلم (IVY)‏ من حديث عمر وله . 


رابعاً. صفة العلو ۹ ہے 

ثانياً: الفوقية. فكل النصوص التي جاء فیها اشتقاق «فوق» بالنسبة لله 
تعالی فهي تدل على علو الله على خلقه» ومن ذلك قول الله تعالی : معان 
ریم من فوقهمرکه [النحل : ۵۰]. 

التاً: العروج إلى الله» كما في قوله تعالی : نی مکی راس ال 
[المعارج: ۲۶؛ آي : تصعد إليه . 

رابعاً: الصعود إلى اللهء كما في قوله: لله يَصَعَدُ الكل اب 
[فاطر: .]٠١‏ 

خامساً: نزول القرآن من اللہ كما قال تعالئ: تيل الكتبٍ من أله 
اریز ال کیم (©4* [الزمر: ]١‏ ۰ والنزول يكون من العلو. 

سادساً: أنه في السماءہ كما قال كلك : نم من في أَلتَم» [الملك: 15]؛ 
أي : فوق السماء. 

سابعاً: رفع الأيدي إلى السماء في الدعاء» كما جاء في السنة في حديث 
الجارية فهو يدل على علوه كلك . 

امناً: الاشارة إل السمای كما في حديث حجة الوداع المتقدم. 

تاسعاً: نزول الله إلیٰ السماء الدنيا في كل لیلةء والنزول لا يكون إلا 
020 
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# الأدلة على إثبات المعية من الله: 


زر ماک ہمد کے۔ ہي چ هرس 


قال الله جل في علاه: لهو آلزی خلق ألسَّمْوَتِ الا فى سے بأو تم 
رو “َو ہے ہے مر مر م م رہ رصم موو عط 
ی على امش يعم ما بیج في الارض وما میج متها وکا َال من ألتما وما یمرج فا 

وو مَك ین ما کم وله يما تلو بصي ©6 [الحدید: 1 
ويقول ٹا : آم تر أ آله یلم ما فى لسوت ما فى ال ما 4 a‏ 
َة إا خر رای ولا راف سا هل E E RT‏ 


2 


ہرم E e‏ : ۷]. 
وقال الله تعالئ: ل اه من ات َال هم شس 6> 

[التحل: ۱۲۸]۔ 

وقال: وال مم ألصَديرِينَ4 [البقرة: .]۲6٩‏ 

وقال لموسیٰ وهارون: للا ا انی فى مما َنم وره [طه: 47]. 


کے 


وقال عن نبيه محمد يَكِلة: اد يفوا اجب لا عرن إت أ 
مع [التوبة: ]٤١‏ 
# أقسام المعية: 

القسم الأول: معية عامةء وهذه لا فضل لأحد فيهاء وهي تعم المسلم 
والكافر» والتقی والفاج والانس والجن. وتسمیٰ بالمعية العلمیة ؛ یی معنا 
بعلمه؛ 0 يعار ما یلیج في لاض وما بیج ينها وما یز من السك 
وما یع فبَا وهو معكر آز بن ما کنم واه بما اوه ا تاھ تیال معنا 
بعلمه لا بذاته. 


خامساً: فة المعبه 
بت مات ۹ نے 


وكذلك في الآية الآخریٰء وهي قوله: وام تر أن له یلم ما فی لسوت 
لاق ال کا کرت من مر كلك إلا هر ایثهر لا کول كو كاده 
و دا ی مر ای ما زا أ 2 بعر با عمل 1 
له يكل کنو عم © [المجادلة: ۷]. 

قال الإمام أحمد: «بدأت بالعلم» وختمت بالعلم». 

فالله تعالئ يريد أن يخبرنا أنه عليم بأفعالناء وهو معنا بعلمه لا 

وهلذه المعية لا يُمدح بها أحد؛ لأنها معیةُ إحاطة» فالله محيط بکل 
شيءء وکل شيء يراه ويعلمه. 

الثاني : معية خاصة بوصف. كما في قوله تعالی : ون همع ان 

اتقو ون هم ینوت 467 [النحل : ۰۲۱۲۸ وا مح البرک [البقرة: 2۲6۹ 
وهذا القسم من المعية یتضمن المحبة والتصرة والتأیید من الله تعالی . 

ومن ذلك حدیث: من عادی لي ولياً؛ فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي 
عبدي بشیء آحب إن مما انترضته عليه وما بزال عبدي ضرت |لي بالتوافل 
0 ناا [حبیته کنت سمعه الذي یسمع ب وبصره ا ویده 
التي ببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لأعطينه؛ وإن استعاذني 
لاعیذنه»() فكما أن کت خا فکل 7 ی مه اف 7 
تقرب إلى الله بالنوافل نال المحبة الخاصةء وأولياء الله تعالئ هم المتقون 
الصابرون المحسنون» فالله تعالیٰ معهم» وهي معية تتضمن النصرة والتأييد. 

القسم الثالث: معية خاصة بعین؛ وهي أيضاً تتضمن النصرة والتأييد 
والمحبة» وتزيد أن فيها التخصيص بالاسم وقد ذكرها الله مرتين في كتابه: 

الأولیٰ: لما قال موسیٰ وهارون: تا اف أن یفرط کنا آز آن بل © 
ل لا ماک ی سا تح کک 406 [طه: دی ٤اء‏ مع أن الله مع فرعون 
ومع غيره المعیة العلمية العامة» ولكن هلذه تضمنت النصرة والتأييد من الله . 


. أخرجه البخاري (۳۷(٦)ء من حديث أبي هريرة لاله‎ )١( 
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الثانية: لما قال النبي ية لأبي بكر : «ماظنك يا أبا بكر بائنین الله 
ثاللهما» ۲ وفى الآية ٭لےإذ قول لصي لا تن إت الد معا [التوبة: ٤٠]ء‏ 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. وهي معية النصرة والتأييد من الله تعالئ. 

واتفق الجميع على أن الله معنا وهو فوق عرشه یه في العلوء فلا تنافي 
بين المعية وبين علو الله تعالیٰ. 

وأما أهل الحلول الذين يقولون: يحل الله في عباده» فيقولون هنا: إن الله 
معنا بذاته ‏ والعياذ بالله ‏ وأنه مشارك للخلق وأنه ینز إليهم بذاته» بل 
تجاوز بعضهم فقال: إن الله يحل فيه ) وقالوا بوحدة الوجود والاتحاد. حتیٰ 
قال قائلهم : 

وَمَا الْكَلْبُ وَالخِنْزِيِرٌ الا إلهُنا وَمَا اللّهُ إلا رَاجِبٌ في كَنِيسَةٍ 

وقال الحلاج: أنا الله. ؛ أي: أن الله حل فيه والعياذ با وهذا 
كله كفر وزندقة» وآفتین علماء المسلمين فى الأندلس فى ذلك الوقت بأن هذا 
الانسان كافرء فأمر به فقتل مرتداً . 

وأما المدافعون عن الحلاج فهم علئ قسمين: 

الأول: وهم الذين وقفوا معه في هلذه الکلمة؛ وقالوا: إنها حق؛ 
ووافقوه بالقول بوحدة الوجود وأن الله يحل في المخلوقين. 
الاتصال بالله حتی غاب عن نفسه. ویسمی عندهم الفناء» وجاءت هذه 
الشطحة فقال : آنا الله» وعقله مسلوب. ولا یواخذ الانسان فى مثل هذه 
الحالة . 

ومما یذکر في قتله: أنه لما خرج الدم من جسده على الجدار کتب 
«الله»!! وهي قصة باطلة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية کل قال : الما فتل لم 


. أخرجه البخاري (۳4۵۳) ومسلم (۲۳۸۱)ء من حديث أبي بكر ولان‎ )١( 


خامساً: صفة المعية 


بظهر له وقت القتل شیء من الکرامات» وکل من گر آن دمه کتب علین 
الأرض اسم الله وأن جل انقطع ماما أو غير ذلك» فانه کاذب . وهلذه 
الأمور لا يحكيها الا جاهل أو منافق» وإنما وضعها الزنادقة وأعداء 
الاسلام:(. 

ولو صح هذا لكان عيباً؛ لأن الدم المسفوح نجس» ولا یکتب اسم الله 
بالنجاسات إلا كافر. 

وقال الآخر منهم: «سبحاني. . سبحاني ما أعظم شاني»۳. 

فهولاء الحلولية يرون أن الله في كل شيء وفي کل مکان؛ وهو معهم 
بذاته» وهذا الکلام باطل ۔ 

وأما أهل السّْة فيقولون: إن الله في العلو بائن من خلقه» وهو معهم 
بعلمه» ولا يخوضون فی هلذه المسألة أكثر من ذلك؛ لأنها من أمور الغيب» 
والصحابة وين تلقوها هکنا ولم يخوضواء وما علينا إلا التسليم بهاء 
والایمان بها علی ظاهرها . 

ومثل هذا من يقول: سافرنا والقمر معنا» مع أن القمر في السمای 
وهذا في کلام العرب. 


( نهر دجلة. 

(؟) «مجموع الفتاوی» (۱۱۰/۳۵). 

(۳) رویت عن آبي يزيد البسطامي واسمه طیفور بن عيسئ» توفي سنة (٢٦۲ھ).‏ 
انظر ترجمته في: «سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ ۰۸۷ «تاریخ الاسلام" (/۳۹۵ - 
٦۹)ء‏ السان المیزان» لابن حجر (۳۰۱/۶). 
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#۶ دليل صفة النزول: 

قال النبى &: «ينزل ربنا له كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث 
الليل الاخر فيقول: من يدعوني فأستجيب لەء من يسألني فأعطيه؟ من 
ور ۰ وا کر 
يستغفر ني فاغفر 

وهذا الحديث متواتر عن النبي ييه ویسمیٰ بحديث النزول» وفيه 
إثبات نزول الله تعالی إلى السماء الدنیا في الثلث الآخیر من اللیل» وذلك في 
کل لبلة. 

ولا یقال: هل تحیط السماوات به أو لا؛ لآن السماوات مخلوق من 
مخلوقات اللی وهو - سبحانه - بکل شي- محيط . 

وکذا لا یقال: هل يفرغ العرش منه أو لا؛ لأن هذا من آمور الغیب 
التي لا يجوز أن نخوض فيها. 


# شبهة منكري النزول: 

قال آهل التعطیل : النازل آمره أو رحمته أو ملائكته. 

وش لاه لو یو رای نهذ عنم ان توا القدولة تار ھا تحت 
وقالوا: هناك محذوف» وتقديره: تنزل ملائكة ربناء أو ينزل آمر ربناء أو تنزل 
رحمة ربناء أو تنزل نعمة ربناء والله لا ینزل؛ وذلك لأمرين: 

الأول انشا نقه تيه با لمیر ق رتش يفانت رق . 


. أخرجه البخاري (١٤۱۰۹)ء ومسلم (۰)۷۵۸ من حديث ابي هريرة هه‎ )١( 
- واشتهرت حادثة عن ابن بطوطة أنه دخل الشامء فوجد رجلاً يخطب في المسجد‎ )۲( 


۳۰-2 


سادساً: صفة النزول [ ۱۳۵ 


الثاني: كيف ينزل في آخر الليلء وقد يكون آخر الليل في بلد هو نهار 
في بلد آخر وهكذاء فيلزم من هذا أن الله دائم النزول والصعود. 


# الرد علیٰ من أنكر النزول: 


أولاً: إنهم ما وقعوا في التعطیل إلا بعد أن وقعوا في التشبيهء فنزول الله 
يليق بەء ونزول المخلوق يليق به» فلماذا يقيس الإنسان ربه على نفسه؟ 
فالخالق غير المخلوق؛ فالخالق يسمع جميع الخلائق في لحظة واحدة» بینما 
المخلوق لا يمكنه أن يسمع اثنين في آن واحد. 

والصحابة ور فهموا هلذا الحديث على ظاهره ولم يبحثوا في هذا 
الأمرء بل اهتموا في المحصلة من هذا الحديث «من يدعوني فأستجيب له 
من يستغقرني فأففر لقم يالى فأعطیه». فیجب علین المسلم آن يتفي ال 
فى هلذه القضيةء ولا يقيس الله على نفسهء فنقول : ینزل نزولا يليق به له 
ولا نخوض في التفاصيل؛ لأن الله غيب بالنسبة لنا. 

ثانياً: إذا قيل: إن النازل أمره؛ فان أمره نازل في كل وقت» وكذا 
الرحمة في كل وقت. 

Ob‏ :ذا كيل إن النازل آمره آر رحمته لین سماء الدنیا» فما الفائدة إذا 
نرلت إل السماء الدنیا؟ فهي لم تصل الی العبید . 

رابعاً: إن جاز أن یکون ملكاً؛ فکیف جاز أن یقول: «من يدعوني 


= ویقول: إن الله ینزل كنزولي هذاء ثم نزل من المنبر ثم صعد مرة انية. قال ابن 
بطوطة : فسألت الناس من هذا؟ فقالوا: هذا ابن تيمية. ومن هذا قال أهل العلم: 
إن ابن بطوطة متهم بالکذب؛ لأنه کذب على ابن تيمية» فابن تيمية یکفر من يشبه 
الخالق بالمخلوق؛ وكتبه مملوءة بذلك. 
وقال بعضهم: لعله كُذب على ابن بطوطةء فهو لا يعرف ابن تیمیةء فقيل لە: هلذا 
ابن تيمية. ولم ينقل هذا القول إلا ابن بطوطة» وتلاميذ ابن تيمية لم ينقلوا هذا 
عنه» بل والمخالفون لابن تيمية لم ينقلوا عنه هذا» ولو وقع لانتشر وقال بعضهم: 
إن ابن تيمية كان في ذاك الوقت في السجن لما دخل ابن بطوطة الشام. 


ےچ القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
-ے._١۱۳)-سسسسسسسسمچ٭پےے_‏ جچےے ‏ _ چچتجسسپ_ہ سے 


فأستجیب له من يستغفرنى فأغفر له» فلا يمكن أن يكون القائل ملكاًء وإنما 
القائل الله ك . 
خايسا : ان هنذا مخالف لظاهر الحدیث» والواجب آن نومن به کما جاء 
سادسا: کیف ینزل آمره آو رحمته من العلو وهو لیس فن العلر - علی 


قولهم -» والمفترض أن تأتي من أي مکان؛ لأنه في کل مکان على زعمهم. 


3 اؤہ لم اما و روہ‎ 3 +٦ 1 4p ASR 
رن جر جر عم فی جار صقر ی هلم امم عر مو او ا ملع ارہ جم ہل‎ 


سابعاً: إثبات رؤية المؤمنين لربهم 


# أدلة إثبات الرؤية: 

قال الله تعالئ : ارم بن ضر لہا إل ريا کڈ © [القيامة: ٢٢‏ ۲۳]. 

وقال 6: اَل توا للق وَرسَادةً4 [يونس: ۰0۷5 وفسر النبي يله 
ذلك عندما تلا هلذه الآية فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار ؛ 
نادیٰ مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنْجِرَّكُمُوه. فيقولون: 
وما هو؟ ألم يُثقّل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من 
النار؟. قال: فيكشف لهم الحجاب. فينظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شيا 
أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم». 

وقال 4# عن الكفار: 6 رم عن تم ونر كرون (2) که [المطففين: ۱5]» 
قال الإمام الشافعي: «لما حجب الله قوماً بالسخط؛ دل علئ أن قوماً يرونه 
بالرضا'ء وهلذا هو مفهوم المخالفة. 

وقال تعالی: «#علٌ لك رو 4O‏ [المطففين: ۰۲۲۳ ووجه الدلالة: 
آنهم ینظرون إلى کل شيء متاح» ومنه النظر إل وجه الله تعالی. 

وقال رسول الله 5 : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون 
فى رژیته»"" وهذا الحدیث متواتر. 


# من آنکر الروية: 
هناك من آنکر رؤية الله تعالی یوم القيامة» وهم المعتزلة والخوارج 


.)۲۸/۱( «إعانة الطالبین»‎ )١( 
. أخر جه البخاري ۰۵۲۹۱ ومسلم ة من حديث جرير وله‎ (۲) 


3 القواعد النافعة فى اسماء الله وصفاته 
سب | A‏ = 3 


والرافضة. وآما الاشاعرة فانهم یثبتون الرژية على استحیاء؛ فهم یثبتون 
الرؤیةء وینفون عن الله الجهة. وفي النهاية یثبتون الرژية القلبیة» ولا یثبتون 
رژية العین» فهم إلى نفاة الرژية أقرب منهم إلى مثبتیها . 
# أدلة منكري الرؤية: 

۱ قالوا : إن آثبتنا الرؤية؛ فهذا يعني أن الله جسمء ولذا قلنا: إن الله 
جسم فان الأجسام متماثلةء وقد شبهنا الله بخلقه. 

۲ في إثبات الرژية إثباث الحيّز أو الحد لله تعالی؛ ونحن ننزه الله عن 
هذاء فالله ليس في جهةء وليس له حيّر. 

٣۔‏ قول الله تعالیٰ لموسیٰ: ان رت [الأعراف: ٤٤٤]ء‏ وهذا نص 
صريح في أن الله تعالیٰ لا بُریٰ'"'. 

.٤‏ قال الله تعالئ: لا تُدَرِكُهُ الاسر [الأنعام: ۰۲۱۰۳ وإذا قيل: 
إن الله يُرى فمعناه أنه تدركه الأيصارء وهذا مخالف للنص. 

ه. قالوا في قوله تعالی : رم َو كضرا 6 [القيامة: ٢٤]؛‏ أي : منتظرق 
۵ آن «ناظرة» ۳۶۶ئ۹ منتظرة. ومثله قول الّه تعالی : تلن ال 
مسر [البقرة: ۸۰ء اشرو فيس من رک که [الحديد: ۲۱۳؟ آ2 انتظرونا. 


وان كانت بمعنی«نظر العین»؛ فبتقدیر محذوف (إلیٰ ثواب ربها ناظرة». 


# الرد على منكري الرؤية: 

أولاً: الألفاظ التي وردت «الجسمء الحيزء الحد. . . إلخ» هي ألفاظ 
محدثة لا يعرفها السلف» ولم تذكر في القرآن ولا في السنة نفياً أو اثبات 
والأصل أن تترك هذه الألفاظ؛ لانها محدثة. 

انیاً: هلذه الألفاظ تحتمل حقاً وباطلاًء ولا بد من الاستفصال فيهاء 
فلا نثبت ولا ننفي حتیٰ نعلم المراد من هلذه الالفاظ . 


.)١155/5( ذكر ذلك الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 


۳-7 24 


سابعاً: إثبات رؤية المؤمنين لربهم ۱۳۹ 


فلفظ «الجسم» بالنسبة لله إن أراد به أنه جسم كأجسام المخلوقين؛ فهلذا 
ینفی عن الله تعالی» فالله ليس كمثله شيء» وان أراد أنه جسم بمعنیٰ أن له 
صفات + فهلذا نثبته لله؛ لأن الله له صفات. 

وكذا لفظ «الجهة»؛ فان قصد أن الله فى جهة تحيط به؛ فهو منفى عن الله 
تعالی» وان أريد أنه في العلو؛ ا ۱ 

ولفظ «الحیز» كذلك» فان أريد أنه في حيز تحيط به الأشياء فهذا 
باطل ؛ لأن الله بکل شيء محیطء وان آرید أنه في حیز؛ ان فوق سماواته؛ 
فهذا حق 

فهه الكلمات تحتمل حقاً وباطلكً فلا نثبتها ولا ننفيها حتی نتبين المراد. 

ثالثاً: قوله ك : ون تک [الأعراف: ۱4۳] ليس فيه التأبيد؛ أي 
النفي المؤبدء وإنما هي نفي مؤقت؛ 3 في تلك الحال» وذلك أن «لن» في 
اللغة لا تفيد التأبيدء وقد قال ابن مالك ی في الکافی'': 

وَمَنْتَمقَئ بل مُوبداً ‏ فتوله ادد وَسِوَاُ فَافضّدا 

قال ابن هشام: اولا تفيد لن توكيدَ النفي» خلافاً للزمخشري في 
کشافه» ولا تأبیه خلافاً له في آنموذجه. وكلاهما 8 بلا 0 

ومن ذلك قول الله تعالی عن الكفار: لو يحم یکره أبدأ4 [البقرة: ٤4]؛‏ 
أي : الموت» ومع هذا قال الله تعالیٰ حكاية عنهم: امو يسيك لِقَضٍ علا 
ربك که [الزخرف: ۰]۷۷ فهم لم يتمنوه فحسب» بل طلبوه. 

رایعاً: لو کانت الرژية مستحلة لما سألها موسی كلف وذلك آن موسین 
آعلم بالله تعال» فين الله له أن هنذا لا يكون في الدنياء وإنما في الا خرة. 

خامساً: لو كانت الرؤية مستحيلة؛ لقال الله: «لا ا 

ENTE‏ الل سک یا 
)١(‏ هي أرجوزة حوت سبعة وخمسين وسبعمئة وألفين من الأبيات» وهي غير الألفية 


المشهورة. 
)٢(‏ «مغنى اللبیب»!» ص٣۳۷۔‏ 


وج القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
الجبل رت العزة اندك» قال الله تمالی : لن رن ولکن انظر إلى الْجَبَلٍ فان 
کک کت مک ری کا عل تل O‏ ت4 
[الأعراف: ٤٤۱]ء‏ هذا الجبل القوي لم يتحمل الرؤية» كما روی أبو موسی 
الأشعري طب أن النبي و: «حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتھیٰ إليه بصره»(؟ فالله تعالیٰ منع موسیٰ من الرژية رحمةً لا حرماناً. 

سابعاً: النفی وإن كان غير مؤبد إلا أنه محمول على الدنياء وفي الآخرة 
شأن آخر. ۱ 

امناً: قوله: طلا تُدَرِكُهُ الاسر [الأنعام: ۱۰۳] ليس فيه نفي الرؤیةق 
وإنما فيه نفي الادراك وهو كذلكء. فالله يك لا تدركه الأبصار في الدنيا ولا 
في الآخرة» وذلك أن الإدراك غير الرؤيةء فالإدراك الإحاطة بالشيءء ومنه 
قوله تعالی : طقَلَمًا تا الْجَمْمَانٍ قال سب موسج لیا حتف © کک کل ا می 
رق سن 46 [الشعراء: ٦٦ء‏ ٦٦]ء‏ فهم رأوهم ولم اتد فليست الرؤية 
هي الادراك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : «ولا یلزم من نفي إحاطة العلم 
والرژية نفي العلم والرژیة: بل یکون ذلك دليلاً علئ آنه یُری ولا بحاط به 
كما یعلم ولا یحاط به؛ فان تخصیص الاحاطة بالنفي يقتضي أن مطلق الرژية 
ليس بمنفي» وهلذا الجواب قول آکثر العلماء من السلف وغيرهم» . 

پات تفسیرهم لقوله تعالی : لل یا ار )4 [القيامة: ۲۳]؛ 
منتظرة؛ لا نسلم بەء وذلك أن «ناظرة» لها معانٍ بحسب السیاق. 

00 البيهقي تَِللة: «ولیس یخلو النظر من وجوه: 

۰ إما أن يكون الله ك عنیٰ به نظر الاعتبار؛ كقوله: افلا رود إلى 

دنه [الغاشية: ۱۷]۔ 

۲ آو یکون عی به نظر الانتظار؛ کقوله: ما کن الا مه یذ 


ایس : ۹. 


.)۳۲۰/۲( آخرجه مسلم (۱۷۹). ۲۱ «منهاج اس‎ )١( 


سابعا: إثیات رؤية المؤمنين لربهم 


٣‏ أو يكون عنیٰ به نظر التعطف والرحمة؛ كقوله: وک ينظرٌ که 
[آل عمران: ۷۷]. 

.٤‏ أو يكون عنیٰ الرؤية نظرٌ العين؛ كقوله: يروت یک تَر آلمنشی 
عه من الموت یه [محمد: .]٠١‏ 

ولا يجوز أن یکون الله سبحانه عنیٰ بقوله : یل ويا ارڈ ہک [القبامة: ۷۳] 
نظر التفکر والاعتبار؛ لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار . 

ولا يجوز أن یکون عنیٰ نظر الانتظار؛ لأنه لیس في شيء من آمر الجنة 
انتظار؛ لأن الانتظار معه تتغیص وتکدیر. 

ولا يجوز أن يكون الله سبحانه آراد نظر التعطف والرحمة؛ لأن الخلق 
لا يجوز أن یتعطفوا على خالقهم. 

فإذا فسدت هذه الأقسام الثلائة صح القسم الرابع من آقسام النظرء 
وهو أن معن قوله: إل یا از ()ع» آنها رائية تری الله ك . 

ولا يجوز أن یکون معناه: إلى واب ربها ناظرة؛ لأن ثواب الله غير الله 
وانما قال الله ك : إل بَا انز 46 ولم یقل: إلى غير ربها ناظرة» 
والقرآن على ظاهره» ولیس لنا أن نزیله عن ظاهره الا بحجة. ثم نقول: إن 
جاز لکم أن تدَّعوا هلذا في قوله: ل ا ظِرَةُ ۰463 جاز لغیرکم أن یدعیه 


و م 


في قوله تعالى: طلا تہ اجره [الأنعام: ۱۰۳] فيقول: آراد بها لا 
7 33 0+68" 

والنظر يأتي بمعنی الانتظار أو نظر العين» والضابط في ذلك: 

إذا جاء بعده «إلا» وقبله استفهام» فالمعنی انتظار» كما قال تعالی: 
هَل رود إل أن تأيه المکیکتیه [الأنعام: ۱۰۸]. 

وإذا جاء بعده «إلئ» أو ذکر محل النظر وهو الوجه؛ فهو نظر العین . 

وإذا جاء بعده المفعول مباشرة» فیحتمل الأمرین» مثل : نَظَرْتٌ عائشة. 


۰۱۲۲ - «الاعتقاد» للییهقی» ص۱۲۰‎ )١( 


.۔ صلخ القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
هل رأى النبي تلا ربه؟ 

اختلف آهل العلم في هذه المسألة» والصحيح الذي عليه جماهير أهل 
العلم أنه لم یره كما قال 6: «رأيت نور" وقال: «نور أنئ أراه”", 
والصحیح أنه راہ مناما لا . 

ورؤية المنام ممكنة» وتكون على قدر الإيمان» فكلما زاد الإيمان 
كان الله آبهی وأجمل» ولهذا قال النبي گل : «آتاني ربي كك الليلة في أحسن 


0 
صورة) . 


DER‏ کن 


. أخرجه مسلم (۱۷۸)ء من حديث أبى ذر ل‎ )١( 
أخرجه أحمد (٣٤۸٣۳)ء والترمذي (۳۲۳۳)ء من حدیث ابن عباس گا‎ )۳( 


ثامناً: صفة الكلام لله تعائیٰ "a‏ 


ANON ملو نت عل علو عفرن هلع 5 هر مقن ملع پا علدا چلو نٹ مقر زار‎ LN LONNIE 


ثامناً: صفة الكلام ننه تعالى 


قال أهل السّنّة: إن الله تعالیٰ يتكلم بما شاءء متيل شاءء كيف شاءء 
وذلك لکمال عزته. وكمال إرادته» وكمال قدرتهہ؛ فهو يتكلم بما شاءء ولا 
يفرض أحد عليه شيئاً . 

وكلام الله ی قديم النوع ‏ يعني: أزلي -» والقرآن الكريم هو بعض 
كلام الله جل في علاه وهو منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

والقرآن بعض كلام الله؛ لأن الله تعالیٰ أخبر عن نفسه فقال: ##قُل لو کان 
لر هِدَادًا کلمت ون لد اسر یل أن فد کم ي [الكهف: ۱۰۹]ء والقرآن 
الكريم محدود. من الفاتحة إلى الناس» وكلام الله أكثر من ذلك بكثيرء 
فالتوراة بعض كلام الله» وكذا الإنجيل والزبور والصحف. وما جاء في 
الأحاديث القدسية من كلام الله» وما سيكلم الله به الناس يوم القيامة» وما 
سيكلم به المؤمنين في الجنة» وما كلم به الأنبياء والملائكة» كل ذلك من 
كلام الله فكلام الله تعالئ كثير. 

قال أهل العلم: «منه بدأً»؛ آي: هو الذي تكلم به سبحانه» «وإليه 
یعودا عندما يرفع من الصدور والسطور. 

وسٹل جعفر بن محمد «الصادق» عن القرآن: أخالقٌ هو أم مخلوق؟ 
فقال: ليس بخالق ولا مخلوق؛ ولكنه کلام الله. وروي أيضاً عن الحسن 
البصري» وأيوب السختياني» وسليمان التيمي» وخلق من التابعین". 


(۱) «مجموع فتاوئ ابن تیمیة» (۱۲۸/۳). 


م 


ہے القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
# تفاضل کلام اللّه: 

وكلام الله تعالیٰ يتفاضل» فبعض كلامه أفضل من بعض؛ لا من حيث 
المتکلم؛ لأن المتكلم واحد. ولكن من حيث دلالاته وموضوعاته وتأثيره. 

أما من حيث الموضوعات؛ فمرة يتكلم عن التوحيد ومرة عن الحج؛ 
ومرة عن الديون» ومرة عن مكارم الأخلاق» ومرة عن قصص الأنبياءء 
وھکذاء فموضوعاته مختلفة. 

وأما من حيث دلالاته؛ فهو إما أمر أو نهي أو خبر. 

وأما من حیث التأثير؛ فان بعض الآيات يقرؤها الانسان ويبكي» وبعضها 
يقرؤها ولا يبكي» فالتأثير مختلف. ومن ذلك بكاء عمر بن الخطاب ونه عند 
قوله تعالی: إسَّمآ امک بق خرن إل اک الو ا 
8 أدلة إثبات صفة الكلام: 

وقد أثبت الله تعالئ لنفسه صفة الكلام بعدة أدلة من القرآن» منھا: 

إثبات القول لله» كما في قوله تعالئ: ال الہ [آل عمران: .]٥٤٤‏ 

وبالكلام كما في قوله: کم ال موس ليما [النساء: 114]. 

وبالنداء كما في قوله: ود تاد ربك [الشعراء: ۱۱۰]. 


َ۔ 
ع 


وبالمناجاة كما في قوله: «#وقرته ميا [مریم: 01]. 


# کلام الله قديم النوع حادث الآحاد: 

أي: إن أصل صفة الكلام أزلية» فهي قديمة لله تعالی؛ وليست صفة 
2 

وأما آحاد الکلام فهو حادث؛ فالله کلم النبي بي لما عرج به إلى 
السمای وسيكلم المؤمنين في الجنة بعد دخولهم الجنة. 


(۱) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الجماعة والإمامةء باب: إذا يكن الامام في 
الصلاة. 


ج 
جم 
o‏ 


ثامناً: صفة الكلام لله تعالیٰ 


© هَنْ أنكر صفة الكلام: 

قال أحد المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء: أريد أن تقرأ «وكلم الله موسئ 
تكليماً» بنصب لفظ الجلالة «الله)؛ ليكون موسیٰ هو المتكلم لا الله!! 

فقال له أبو عمرو بن العلاء: هب آني قرأت ھلذہ الآية کذاء فكيف 
تصنع نقنوله ال وكا جا وم مدا وک رید [الأعراف + ۳۲۲۳ 
فبهت المعتزلي"". 

وقالت الاشاعرة والماتريدية والکلابية: الله يتكلم بلا صوت ولا 
حرف وانما هو کلام نفسي)''ء وقالوا: «إن القرآن عبارة عن کلام الله 
واستدلوا بقول عمر و؛ه: زورت كلاماً في نفسي» فقالوا: یمکن للانسان أن 
يتكلم في نفسه» فیکون الکلام نفسياًء ومن ذلك قول الشاعر : 

إن الکلام لفي الفژاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وسبب نميهم صفة الکلام لله بالحرف والصوت أن الکلام من ظنهم 
صفات المخلوقین» فأرادوا تنزیه الله» فوقعوا في هذا الأمر. 

وقد اختلفوا فيمن نطق بالقرآن ابتداء وعبر عن هذا الكلام على قولين: 

الأول: أن هلذا القرآن هو تعبير جبريل يلاء فالله تكلم کلاماً نفسياً 
غير مسموع» ففهمه جبريل دون أن يسمعهء فألقاه إلى النبي وق واستدلوا 
بقول الله تعالئ: الله لول رسول گر 69 دی فوز ند بی لش کپ لک 
[التكوير: ۱۹ء ٠]ء‏ قالوا: والرسول هو جبريل ٹلا . 

الثاني : وهو كالأول إلا أن النبي ية فهمه من جبريل وهو الذي عبر 
عنه. والدليل قوله تعالئ: لد لقو يسول کر (©) رتا ہُو بقول مار 
[الحاقة: ۰4۰ »]4١‏ والرسول هنا هو النبي محمد وو" . 


.)۲5۸/۱( «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 
.1١5 - انظر: «الإرشاد»» ص۰۱۱ «شرح جوهرة التوحيد» للبيجوري» ص۱۱۳‎ )۲( 
انظر: «الإرشاد» للجوینیء ص۱۳۵.‎ )۳( 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


واستدلوا كذلك بحدیث: إن روح القدس نفث في روعي" 
فقالوا: كل القرآن كذلك آلقي في روعه من جبریل » ومن باب اول لم يسمعه 
جبريل من الله تعالی . 

وأما المعتزلة فقالوا: (إن القرآن مخلوق». 

وغل القولين مق شين جيل أو عمد وله > كوت القرآن مخلونا؛ 
لأن کلام جبریل مخلوق؛ وكلام محمد 5 مخلوقء فالأشاعرة وافقوا 
# الرد على من أنكر صفة الكلام: 

أولاً: جاء في «صحيح البخاري»”" أن الله تعالئ ينادي بصوت يوم القيامة . 

انیا: قول عمر 5نه: «زورت كلاماً في نفسي)؛ فقد فسرتها روایة 
أخرئ: «زورت مقالة أعجبتني »10 . 

ثالثاً: وأما استشهادهم ببيت الشعر؛ فهو مخالف لما جاء فى الکتاب 
ا 

والبيت قد جاء بلفظ آخرء وهو : 

ان البيان لفی الفواد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

رابعاً: قال النبي يلِةِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم)””'. ووجه الدلالة منه: التفريق بين حديث النفس والكلام» 
والله قد أثبت لنفسه الکلام. لا حديث النفس. 


)١(‏ الرُوع: بضم الراء؛ هو النفس والقلب والخلد. «شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۹۰/۹)ء 
وانظر : «النهاية» لابن الأثير (11۳/۲). 

(۲) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیرا (۹۰٥۷)ء‏ وآبو نعيم في «الحلیة» (۲۷//۱۰) 
من حديث أبى أمامة له . 

(۳) «صحیح البخاري» (٤٤٤٤)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . 

. آخرجه البخاري (148۲)» من حدیث ابن عباس له‎ )٤( 

. آخرجه البخاري (۰)4۹7۸ ومسلم (۱۲۷)ء من حدیث آبي هريرة 5ك‎ )٥( 


كامناً: صفة الكلام لله تعالیٰ حم 


# حکم من يقول بخلق القرآن: 

لقد كفر أهل السّنّةَ من يقول: إن القرآن مخلوق» وشددوا في ذلك لأمور: 

الأول : آن ند ابطالاً للا عر والنهی» ناف عندما يام بأمر فالاصل أنه 
يجاب ویمتثل وكذا عندما ینھیٰ عن شىء؛ فالأصل أن ينتهول عنه . 

وفرق عظيم بين قول: إن الله أمر بكذاء وبين قول: خلق الله كذا وكذا 
من الأوامر؛ كالصلاة والزكاة. 

الثاني : آذه کد 4 ال وذلك أن الله يقول: ڑآ أ له اخَلقٌ 
الہ که [الأعراف: [of‏ ففرّق بين الخلق وبين الآ وذلك أن العطف يقتضي 
المغايرة» فالخلق شىء » والأمر شیء آخرء فكيف يكون الأمر ِکلوَت؟ 

وأمر الله هو القرآن بدليل قول الله تعالی : #وكدلك وتا إِلَكَ ریا من 
مرا [الشورى: ٤٥]ء‏ فبين أن القرآن من أمره» والكلام من أمره . 

بل إن الله تعالیٰ إذا أراد أن يخلق فإنه يخلق بالأمرء كما قال: نم 
و اد اراد ا ا 
و کن ؛ آي : بالأمر؛ فإذا كانت «كن» مخلوقة؛ فإنها لا تخلق؛ إذ المخلری 
2ھ" 
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۳ ۸رر سے مدي مرو و 7 7 مو كو 
هک و" ب3030 
مر بے 
الأجابُ میا لا دوہ ین صَعُك ال وَلمَطنُوب 463 [الحج: ۰۷۳ وذلك 


أن الجميع مخلوق» فلا يمكن أن یخلق ہے 
نفسهء ويقال: فاقد الشيء لا يعطيه» فكيف يكون مخلوقاً ثم بعد ذلك يخلق؟ 

الثالث : لو صح أن نقول: إن الكلام المضاف إلى الله مخلوق؛ للزم أن 
يقال: إن كل كلام في الوجود كلام لله تعالئ» وقد قال ابن عربي'"': 


(۱) «الفتوحات المکیة» (5/ .)١57”‏ 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
ألا كل قول في الوْجُودٍ کلام سوا عَلَيِْنَا نشره وَبِظَامُه 

فإذا قيل: إن القرآن مخلوق ‏ وهو بعض كلام الله -» وإضافة الكلام 
إلى الله - على زعمهم ‏ إضافة مخلوق إلى خالقء مثل «ناقة اللہ بيت الله»» 
فیلزم من هذا أن يكون کلام جميع البشر کلام الله» وهو من باب إضافة 
مخلوق إلى خالقه» فينسب إلى الله الشر والسب والشتمء وهذا باطل من 
القول وزور. 

الرابع : يلزم أن تكون باقي الصفات مخلوقة» فلا فرق بين صفة الكلام 
وبين باقي الصفات. فيقال: سمع الله مخلوق» وكذا بصره» وغيرها من 
الصفات» وتكون الاضافة هي إضافة مخلوق إلى خالق» ثم يُثبت ریّا بلا 
صفات والعياذ بالل . 

الخامس: لو كان كلام الله مخلوقاً ‏ سواء القرآن أو غيره ‏ لكان 
ناقصاً؛ لأن كل مخلوق يعتريه النقص» والكمال لله تعالیٰ وحده. 

الأمر السادس: الکلام ليس شيئاً عينياً بائناً من الله ولكنه صفة للمتكلم 
لا تنفك عنهء وهي صفة غير محسوست وعليه فالکلام غير مخلوق؛ لأنه صفة 
غير قائمة بذاتها. 


# آدلة من قال: إن القرآن مخلوق': 

الدليل الأول: عموم قول الله تعالیٰ: اله كَل کل سیر 
[الزمر: ٦٤]ء‏ ووجه الدلالة: أن القرآن شيء والله خالق کل شيء. 

الدليل الثاني: إذا كان القرآن غير مخلوق - وهو قديم ‏ فقد أثبتنا مع الله 
إلها آخر۔ 

الدليل الثالث: قوله تعالیٰ: و جعلته نا عَرَيا4 [الزخرف: ٣]ء‏ 
ومعنیٰ طجَمَلتَه4؛ أي: خلقناه» ومثله قول الله تعالی: َكَل الشلتب ار 
[الأنعام: ٤]؛‏ أي: خلق الظلمات والنور. 


(۱) ومن أراد التوسع فعليه بكتاب «الحیدة» لعبد العزيز الكناني» وهو كتاب نافع في يابه. 


كامناً: صفة الكلام لله تعالی ET‏ 
# الرد على من قال بخلق القرآن: 

ولا قال اه تا یفنم که بعس لانار بو حك ره 
[النمل: ٢۲]ء‏ وعرش سليمان أعظم من عرشهاء فهي أوتيت من كل شيء مما 
يليق بملوك الدنياء ولم تعم كل الأشياء. 

وقال تعالئ عن الريح التي جاءت قوم هود: طتُدَيْرُ گل نم بآتر ی 
اسب ہوا لا برع إل مہم [الأحقاف: ٢٤]ء‏ ومساكنهم لم تدمر»ء فيكون معن 
الآية: تدمر کل شىء أمرت بتدميره» أو تدمر کل شىء مما هو قابل للتدمیر 
وهذا من العام الذي أريد به الخاص. ۱ 

وقال تعالیٰ: فل أي سىء اکر هبد ہی ان کہ [الأنعام: ۰۲۱٩‏ فأخبر الله عن 
نفسه بأنه «شيء». فهل يقال: إن اللہ خلق نفسه؟ 

ثانياً: القرآن كلام اللہ وكلامه صفة من صفاته» وصفات الله كلها غير 
مخلوقة؛ لأنها لا تنفك عنه كك . 

وعندما نقول: إن الله أزلي» فلا يمكن أنه آزلي بلا صفات» بل الله 
متصف بهلذه الصفة منذ الأزل» ولا يلزم منه تعدد الآلهة؛ لأنها صفات لذات 
واحدة. 

ثالعاً : تأتي «جعل» في لغة العرب على معنيين: 

والضابط في هلذا: 

- إذا لم تتعذً إل مفعول ان ؛ فهي بمعنی خلق» ومنه قول الله تعالی : الد 
له یی حى لوت والازش جم الات واثورک4 [الأنعام: .]١‏ ف «اشلت» 
مفعول به» لوَآلبر» معطوف عليه» ولم يتعد الفعل إلى مفعول ثانِ. 

- إذا تعدت إلى مفعول ثانٍ؛ فھی بمعنئ صَیّر» ومنه قول الله تعالیٰ: 
مولا جعلته فنا رکه [الزخرف: ۰۲۳ ء001 قوله : 6 مفعول به 


1 
۳ 


أول» وقوله منک مفعول به ان وظعَرَبيًا» صفة. 


القواعد النافعة فى اسماء الله وصفاته 
ححا 7:9029 اا ےت ےس > ےہ سے سح .۰۰ ہے 


وكذا قوله الي جلو الشرءان عضي (©» [الحجر: ۹۱]ء فطالمران» 
مفعول آول» وظعِضِينَ» مفعول ثان. فِ#جَمَنُوا» هنا بمعنیٰ صیرواء وليست 
بمعنیٰ خلقواء لم يخلقوا القرآن. 

وكذا قوله: لهم كُمَصْفٍ کول (©4 [الفيل: ٤]ء‏ فالضمير في 
قوله: يله مفعول آول. ووكعصَفٍ» مفعول ثانِء والكاف زائدة 
للتوكيد» والتقدير جعلهم عصفا مأکولاًء فجعلهم» هنا بمعنیٰ صيرهمء 
وليست بمعنئ خلقهم . 

ولو كانت «جعل» 0 نوا ہے بحاو فكيف نصنع بقول الله تعالیٰ: 
«رجتلا الملتيكة لت هم عند د تمان کته [الزخرف: ۱۹]ء فلا تی آن 
يحمل المعنی على «خلق» إذ لا يقرهم الله على هذاء ولا ي يستقيم المعنی» 
وهو مخالف للواقع» فهم لم یخلقوا الملانكة. 

وكذا قوله: طيَجَمَوُا ی نا كذ سے الکزن رالاکر تب 
[الأنعام: 157]» فالله لا يقرهم على هذاء فلا تفسر اوجعلوا) بمعنی 
(وخلقوا) فهم لم يخلقوا شیئا» وإنما المعنیٰ «صيروا». 

والمتأمل في حال هؤلاء يجدهم يتشهون الأدلة» ويصرفونها عن 
ظواهرها لتوافق أهواءهم والعياذ بالله» فهم يبحثون عن أي دليل يوافق 
مذهبهم وان وجدوا ما يعارضه صرفوه عن معناه» ولا شك أن هذا الفعل 
یصدق عليه قول الله تعالی : ا ان في فلوبهر ريع موه ما به ونه اه 
لت وه تأويلو» [آل عمران: ۷]. 


# فتنة القول بخلق القرآن (۲۱۸ - ۲۳۶ه): 

آول من قال بخلق القرآن هم الجهمیت وعلیٰ رأسهم الجعد بن درهم 
ولذلك أمر بقتله خالد بن عبد الله القسري أمير (واسط)ء وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه طائفة الجهمية» وقتله سلمة ر بن أحوز 
بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك. 


کے جج 


كامناً: صفة الكلام لله تعائیٰ 


ثم تابعه أهل الکلام من المعتزلة كعمرو بن عبيد (44١ه)؛:‏ فصار من 
غقيذة ات له لقن بای افراق: 

وکانت للمعتزلة في زمن من الأزمان صولة وجولة. وذلك آنهم کانوا 
بطانة الخليفة العباسي المآمون. واقتنم بمقالة خلق القرآن. وآراد المأمون أن 
يلزم الناس بما اعتقد" "+ لأنه ظن أن هذا هو الحق الذي يجب أن یلتزم به 
الناس . 

وکان من تن خاشیته ؟ اهمد بن أ دواد ایی ۱۷ت 
نكو تہ غات :ال سس کر E‏ بن شجاع الثلجي المعتزلي 
لس 
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فأراد المأمون أن يلزم الناس بهلذه العقيدة» فمنعه البعض؛ خشية أن 
يثور عليه الناس. وكان المأمون یخشیٰ يزيد , بن هارون الواسطي» وكان يزيد 
رأس السنة في وقتهء وكان معادياً للجهمية» وهو شيخ الإمام أحمد. 

فأرسل المأمون رجلاً إلى مجلس يزيد بن هارون» وقال له: قل: إ 

المأمون يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق القرآن. فدخل الرجل إلى ات 
يزيد بن هارون» وقال له: إن أمير المؤمنين يريد أن يلزم الناس بالقول بخلق 
القرآن. فقال يزيد: كذبت على أمير المؤمنین؛ فإنه لا يحمل الناس على ما لا 
یعرفونه: فان كنت صادقاًء فاقعدء فإذا اجتمع الناس في المجلس» فقل . قال: 


(١)‏ والمأمون قال هذه المقالة جهلة» ولذلك لم يكفره علماء المسلمين. 

)۲( ولد سنه ستین ومئة ( ۰ ها وکان قاضیاً للمعتصم والوائق: وھ سا بمذهب 
الجهمية» داعية إلى القول بخلق القرآن» وكان موصوفاً بالجود والسنحاء» وحسن 
الخلق. وغزارة الأدب. انظر: «تاریخ الاسلام» للذهبي (۷۵۸/۰). 

(۳) وكان من أعيان أصحاب الرأيء وبرع بالفقه» ونظر في الكلام والفلسفة وجدد القول 
بخلق القرآن ودعا إليه وناظر فيه. انظر: «تاريخ الاسلام» للذهبي (5/ ۲۸۳). 

)٤(‏ ولد سنة احدی وئمانین ومئة (۰)۱۸۱ فقیه» وکان من بحور العلم» وكان صاحب 
تعبد وتهجد وتلاوة» ورمي بالبدعت وکان یضع الحدیث في التشبیه» وینسبها إلى 
أصحاب الحدیث يبتليهم بها. انظر: «الکامل» لابن عدي (٦/۲۹۱)ء‏ «سیر أعلام 
النبلاء» (۱۲/ ۳۷۹) للذهبي. 


۱ ۱۵۲ القواعد النافعة فى أسماء الله وصفاته 
تاا 7 تست اس کے 


فلما أن كان الغد اجتمعواء فقامء فقال کمقالته» فقال يزيد: كذبت على أمير 
المؤمنين» إنه لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه» وما لم يقل به أحد. 

قال: فقدم» وقال: يا أمير المؤمنين» كنت أعلم» وقص عليه ما دار 
بینهم "*۰ فلم يلزم الناس بهذا القول حتیٰ توفي يزيد بن هارون وفي سنة ثمان 
عشرة ومئتين (۲۱۸ھ) أعلن المأمون وجوب القول بخلق القرآن» وامتحن 
الناس بذلك» وقتل من امتنع. 

وأشهر من امتنع إمام السنة أحمد بن حنبل» والبويطي - تلميذ الشافعي - 
ومحمد بن نوحء وأحمد بن نصر الخزاعي» ونعيم بن حماد. 

وتأول البعض بالاکرای فقالوا بخلق القرآن تقية» خصوصاً بعد مقتل من 
امتنع كالبويطي» وأحمد بن نصر» ومحمد بن نوح؛ ونعيم بن حماد. 

ولم يقتل أحمد؛ لأنه أخذ إلى المأمون من بغداد» وقد بلغهم خبر موت 
المأمون وهم في الطريق» وكان قد دعا الامام أحمد أن لا يرئ المأمون ولا 
يراه المأمون. 

يقول أهل العلم: إنه أعلن القول بخلق القرآن في تلك السنة ومات في 
TEN‏ .واد لك رفاك :امه مول اق 

وخلفه محمد بن هارون «المعتصم» سنة (٢٢۲ھ)‏ ولم يكن محباً للعلم 
کالممون فاستمر عل هلذه العقيدت وسجن أحمد ثمانية عشر شھراء وعذبه 
وضربه وجلده حتی انه كان بسقط من شدة الضرب. ولم يقتلهء ثم مات 
المعتصم سنة (۲۲۷ه) . 

وجاء بعده ابنه هارون «الوائق» سنة (۲۲۷ه) وآلزم الناس بهلذه 
العقيدة» واستمرت الفتنة إلى أن توفي الواثق سنة (۲۳۲ھ)ء وقد أخرج الامام 
آحمد من السجن في عصره. ومنعوه من التحدیث ومخالطة الناس» وظل في 
بيته لا يكلم الام ولأ يجوف اعدا 


وخلفه أخوه جعفر «المتوكل»» فاستمر على هلذه العقيدة إل سنة (٣٤۲۳ھ):‏ 


.)۲۳۷/۱۱( ء)۳٦٣‎ /4( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


كامناً: صفة الكلام لله تعالیٰ کے 


وأذن له بالتحديث ولكنه امتنع یف وهكذا انتهت فتنة القول بخلق القرآن. 


# أنواع الاضافة في القرآن الكريم: 

آضاف الله ی القرآن الكريم إلى نفسهء وإلیٰ المَلّكِ «جبريل»» والی 
النبي بي : 

فأما إضافته إلى نفسه ففي قوله: لق یسم کلم أو [التوبة: .]١‏ 

وأما إضافته إلى الملك ففي قوله: لئ لقو رسُول کر لٹا ذى قرو ند ِى 
لمش مکی 462 [التكوير: ۱۹ء ۰۲۲۰ وهو جبريل 2 . 

وأما إضافته إلى النبي کل ففي قوله: مان لقو سول يم 9© وما ہُو يقل 
شاعر 6 [الحاقة: ٠٤٤‏ 4۱]. 
# فائدة هذه الإضافة: 

تنوعت هذه الإضافات لأمرين: 

الأول: إضافة القرآن إلى الله إضافةٌ إنشاءٍ وابتداي فهو المتكلم ابتداء. 

الثاني: وأما إضافته إلى الملك أو النبي؛ فهي إضافةٌ إلى مبلغ» فجبريل 
بلغه النبي ي والنبي بلغه للأمةء فقد يُنسب الكلام إلى المنشئ» وقد ينسب 

و 
إلى المبلغ . 
# ما يضيفه الله إلى نفسه له آحوال: 

الحال الأولى: أن تکون عين قائمة بذاتها. وهي نوعان: 

۱ .أن تکون اضافة مخلوق إلى خالقه. كما قال الله تعالی : لد نی 
رسع [العنکبوت : 51]. 

٢‏ أن تکون اضافة تشریف. كما قال تعالی: #وطهر بى 
[الحج: ۰۲۲۲ اة أ [الاعراف: ۲۷۳. 

الحال الثانية : أن یکون المضاف إلى عين مخلوقة» فهي - أيضاً - اضافة 
تشریف» كما قال تعالیٰ : روم تنک [التساء: ۰۲۱۷۱ 

الحال الثالثة: أن یکون المضاف إلى عين غير قائمة بذاتھاء وهي من 


ہم القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


۱٥٤ا‎ 


میں مض بی 


باب إضافة صفة إلى موصوفء كما قال تعالى: «##كلم ل آله [البقرة: 


# درجات الانزال: 

ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية كل أن النزول في کتاب الله كك ثلائة 
انواع : 

الأول: إنزال مطلق؛ کتوله تعالی: ور لكر ین الم تیه ری 
[الزمر: ٦]ء‏ لوالا ابد [الحدید: 5؟]. 

الشاني: واٍنزال من السماء؛ کقوله تعالی: لوألا من اسَماه ماه 
[المژمنون: ۱۸]۔ 

الشالث: انسزال من الله؛ كقوله: تيل الكتب من الہ اریز 
كير 469 [الزمر: »]١‏ فالقرآن من الله والماء من السمای والحديد أنزل 
فقط ۲۱ . 


والقرآن - کلام الله - نسبه الله إلى نفسه فهو من الله تعالی. 


بی BER‏ لن 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۲/ )۲٢۷‏ وما بعدها. 


الفصل الثالث 


ذكر أهل الكلام 


5 تراجم رؤوس أهل الكلام. 
نياً: من رجع من آهل الکلام . 
1: نهي العلماء عن الخوض في علم الكلام. 


جں 39ے اج و 
جه 2 ؛ روعسی 


القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


أولا: تراجم رؤوس آهل الكلام 


# الكلابية: 
نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري' توفي سنة 
آربعین ومئتین من الهجرة (۲۶۰ه) وهو من علماء الکلام» كان من أشد 
الناس رداً على المعتزلة» وحاول أن ینتحل مذھباً ملفقاً بين مذهب آهل اس 
والمعتزلة؛ لأنه تأثر ر الكلام» وير د 
وا رعی مه وی 
۱ لأنه كان 5-5 00 وبلاغت وهو 
قال " الإسلام ۳ تيمية: «كان اله فضل وعلم ودین۲ 
بمذهب ابن كلاب فترةء ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب أهل السّنّة. 
رت اند مدهي ان كلذك :وهی تاوت مدهب ال ماع رقه بل أقرف 
إل أهل السّنَّةَ من الأشاعرة فى الإثبات. 
# الأشاعرة: 


برع لامي وا . 
)١(‏ انظر ترجمته فی (سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۱۷)ء «طبقات الشافعية» (۰)4/۱ 


(الأعلام؛ (٤/۹۰)۔‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)٤٤٥ /٥(‏ 


أولاً: تراجم رؤوس أهل الکلا : 
ولا : تراجم رؤوس اهل م 2 


ولد أبو الحسن في البصرة» وتوفي سنة (۳۳۰ه). 

وكان معتزلياً في بداية الأمرء إذ نشأ يتيماًء توفي أبوه وهو صغير» ثم 
تزوجت أمه برأس المعتزلة القاضى أبى على الجبّائى» فنشاً عل يديه وأخذ 
عنه الاعتزال» حتئ بلغ الأشعري الأربعين من عمره وهو علئ هلذا المذهب» 
وقد أوتي ذكاءً» وأشكلت عليه بعض المسائل فلم يجد لها إجابات عند 
المعتزلة» حتیٰ ترك هلذا المذهب. واتجه إلى مذهب ابن کلابء واستمر على 
هذا فترة من الزمن» ثم عرف مذهب أحمد بن حنبل» فأخذ به وألف رسالة 
لطیفة وهي «الإبانة عن أصول الديانة»» وفيها أقرٌ أنه على مذهب الإمام 
امد ون بخ اب وهى رسالة مطبوعة . 

وله کتاب آخر اسمه «مقالات الاسلامیین» وقرر فيه مذهب أهل السنّة 
والجماعت ونصره. 

ومن الخطأ أن ينسب مذهب الأشاعرة إلى أبى الحسن الأشعري. ولا 
يستطيع الأشاعرة أن ينسبوا إلى أبي الحسن الا الشيء الیسیر. والصحيح أن 
ينسب إل الرازي» وابن فورك والباقلاني» وغيرهم . 

ومن رؤوس هذا المذهب: إمام الحرمين الجويني» وابن فورك 
# الماتريدية: 


نسبة إلى محمد بن محمد بن محمود أبى منصور الماتريدي نسبة إلى 
(ماتريد) بلدة في سمرقند . 


)١(‏ قال كدَنْهُ: «قولنا الذي نقول به وديانتنا التى ندين بها: التمسك بکتاب الله ربنا كك 
وبِسُنَّة نبینا محمد يِه وما روی عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
بذلك معتصمون» وبما كان يقول به آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نضر الله 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته» قائلونء ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الامام 
الفاضل» والرئيس الكامل الذي آبان الله به الحقء ودفع به الضلال» وأوضح به 
المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيع الزاتغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه 
من إمام مقدم» وجليل معظمء وكبير مفھم). «الابانة» لأبي الحسن الاشعري» ص۲۰. 


کے القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


كان يعظم العقل» ولم يغل غلو المعتزلة؛ بل كان يرد علیهم وكان 
يعتبر العقل مصدراً إضافياً إلى المصدر الأساسي وهو النقل. 

وعنده انحراف فی العقيدة» ومذهب الأشاعرة أحسن بكثير من مذهب 
الماتریدیة . ۱ 
# الكرّامية: 

نسبة إلى محمد بن کرام السجستاني» وأكثر ما پُشنع عليه قوله: إن الله 
جسم''' وینسب البعض إليه كلمات خطيرة في التشبيه» حت كفره بعض أهل 
العلم» وتوسط آخرونء والبعض يرئ أنه لم يقل بذلك» وإنما آتباعه هم الذي 
يقولون بهذا القولء والله أعلم. 

قال الذهبی : «کان زاهداً عابداً رَباناء بعید الصیت؛ كير الأصلحاب» 
ولکنه يروي الواهیات: فیقبل أي حديث یسمعه. وهو عل مذهب آبي 
حنيفة في الفقه . توفي سنة خمس وخمسین ومئتين (۲۵۵ه). 


SER KG‏ لان 


)١(‏ وتقدم القول في مثل هلذه الكلمات ص۱۳۹۔ 
(۲) سیر أعلام النبلاء» (0۲۳/۱۱). 


ثانياً: من رجع من أهل الکلام ۰ 


# الفخر الرازي: 
وهو صاحب التفسير المشھورء وهو الذي أصّل مذهب الأشاعرة. 


قال الرازي: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما 
رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غلیلاًء ورأيت آقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ 
في الإثبات ارم عل الْمَرْشٍ سنوی 4 [طه: ۰۲۰ له بصعد الكل 
یب که [فاطر: ۰]۱۰ أقرأ في النفي لیس کنو ت ی که [الشورى: »]١١‏ ومن 
جرب مثل تجربتي ؛ عرف مثل معرفتي». 
فا 
نهاية اندام العقول عقال وآکثر سعي العالمين ضلال 
وآرواحنا في وحشة من جسومنا ١‏ وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
# الجويني: 
هو إمام الحرمين آبو المعالي عبد الملك بن الإمام آبي محمد عبد الله بن 


یوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني» ثم النيسابوري» 


قال: «لقد خخضتٌ البحر الخِضّم ‏ يعني: في علم الکلام -» وتركت 
أهل الإسلام وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنهء والآن إن لم 


)۵۰۱/۲۱( سیر أعلام البلاء»‎ )١( 


ا القواعد النافعة فى اسماء الله وصفاته 
تا ين ل ١‏ سب سس اك اس شش تج سے ...طاطم اہ ہے کے 


يتداركني الله برحمة منه؛ فالويل لفلان - يعني : نفسه ‏ وها أنا ذا أموت على 


ده آم . 


# الشهرستاني: 
هو الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح. 
ذكر هذه الأبيات ولم ينسبها لأحد: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم آر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 


# الغزالي: 

قال الإمام أبو بكر ابن العربي كُلَنْهُ: «شيخنا أبو حامد ابتلع الفلاسفت 
وأراد أن يتقيأهم فما استطاع»”"؛ يعني : هضم أقوالهم وعرفها. 

وله كتاب «تهافت الغلاسفةاء أبطل فيه آراء الفلاسفة وأقوالھم: ورد 
علیهم» ولکنه بقی 7 بهم ۰ وبقيت عنده رواسب من مذهبهم . 

ویذکر عنه قبل موته أنه كان یکثر من قراءة (صحیح البخاري»۰ ومات 
وهو على صدره. 


لا ا2ن ا 


۔)۳٣٣‎ /۳( «طبقات الشافعیة»‎ )١( 
اما بتشديد الزاي (العَرّالي) أو تخفيفها (العَرّالي).‎ )0( 
.)۳۲۷ /۱۹( سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 


_ سجن تيس ووی 
ہے حر تب 


اح ےج کے کے ہہ کے کے 


ثالثاً: نهي العلماء عن علم الكلام 


0% عق موا ا ما 8 امه رم ےم رنہ بی سا با سا aha‏ طلا aia‏ ہبی لم یں 
رجنسم ی ا کے ا ہک کک 


ثالثا: نهي العلماء عن علم الكلام 


قال الإمام الشافعي ككنْهُ: «حكمي في أصحاب الکلام أن يضربوا 
بالجرید» ويحملوا على الابل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وینادی 
عليهم: هلذا جزاء من ترك الكتاب والشُنَة وأخذ في الکلام»۳. 

وقال ابن خويز منداد المالكي البصري كأَنْهُ: «أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع 
ام تا كان او شو ار 

وقال الحافظ ابن حجر یو : «والعجب أن من اشترط ذلك أي: 
النظر ومعرفة الأدلة ليصح الإيمان ‏ من أهل الکلام ینکرون التقلیدء وهم أول 
داع إليه حتی استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدةً من القواعد التي أصّلوھا 
فهو مبتدع» ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذهاء وهلذا هو محض التقلیدء فآل 
آمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة الله تعالی؛ 
والقول بإيمان من قلدهمء وکفیٰ بهلذا ضلالاً»0 . 

وقال: «السعيد من تمسك بما كان عليه السلف» واجتنب ما أحدثه 
الخلف. وان لم يكن منه بذ» فليكتف منه بقدر الحاجة» ويجعل الأول 
المقصود بالأصالة» . 

وقال الامام الذهبي کََلله: «ولا ريب أن بعض علماء النظر بالغوا في 


»)۲٠١ /١( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۹۳/۲)ء والأصبهاني في «الحجة»‎ )١( 
.)۲۹/۱۰( وانظر: (سیر اعلام النبلاء»‎ 

(؟) «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (۲/ ۱۱۷)۔ 

(۳) «فتح الباري» (۳۵/۱۳). )٤(‏ افتح الباري» (۲۰۳/۱۳). 


= القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 
النفي والرد والتحريف والتنزيه - بزعمهم ‏ حتیٰ وقعوا في بدعة» او تيك 
الباري بنعوت المعدوم. كما أن جماعة من علماء الأثر - الكُرّامية - بالغوا في 
الاثبات» وقبول الضعیف والمنکر ولهجوا بالسنة والاتبای فحصل الشغب» 
ووقعت البغضای وبَدّع هلذا هلذاء وكمّر هلذا هلذاء ونعوذ بالله من الهوی 
والمراء في الدین» ران كح لا و ةا بلازم قوله وهو يفر من ذلك 
اللازم» وینزه ویعظم الرت»(۲۱؛ آي : یلزم من قول كذا أن يكون كذاء ویلزم 
من جلوس فلان مع فلان أن يقول بقوله. 
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فهرس الكتاب 


مقدمة المؤلف DO‏ ا مت ہس تس سد 
التمهيد E Dy‏ 
.١‏ تعريف التوحيد م م حست 
؟. تعريف العقيدة #1 |[ |[ | | | |[ ا ا ا 0 1 131131 
۳ تعریف الإسلام ےت تحت 
.٤‏ تعریف الایمان ہس سے ی ی ی سا مت 
.٥‏ الفرق بين الإسلام والإيمان سو ع سن رطس و کت 
.٦‏ الغایة من خلق العباد سے ےت 
۷. أقسام التوحيد االو م لو لاق الس الوا اموا عسسسم مہہ 
۸ ضدان لتوحید الأسماء والصفات 17 
۹ فضل :| لحر خي ہیمست جو -- جج کے Ee.‏ 
٠‏ . معنیٰ توحيد الأسماء والصفات TT‏ 
۱ أهمية توحيد الأسماء والصفات و ے ل 
۲ ضوابط عامة في الاعتقاد ...ا یی مس تد 
الفصل الأول: قواعد في أسماء الله وصفاته جو وو RR‏ 
القاعدة الأولى : إجراء النصوص على ظاهرها SAS‏ 
القاعدة الثانية: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله لا YY‏ 


القاعدة الثالثة: الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمئ 


iE 


القاعدة الرابعة: لا توجد ذات بدون صفات ال ہے 
القاعدة الخامسة: کل صفة كمال للمخلوق فالخالق أولیٰ بها کت ےت 
القاعدة السادسة: کل صفة نقص في المخلوق فالخالق آولی بالتنزه عنها 7 
القاعدة السابعة: الصفات أعم من الأسماء ا NRT‏ 
القاعدة الثامنة: القول في الصفات فرع عن القول في الذات 00 
القاعدة التاسعة: القول في بعض الصفات کالقول في البعض الآخر ۳۳ 
القاعدة العاشرة: أسماء الله تعالیٰ أعلام وأوصاف EAS‏ 
القاعدة الحادية عشرة: دلالات آسماء الله تعالی ما و وش و تس 
القاعدة الثانية عشرة: آسماء الله باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات 


القاعدة الثالثة عشرة: کل أسماء اللہ حسنى سر سس ھے جج موہ 
القاعدة الرابعة عشرة: لا حد ولا حصر لأسماء الله تعالیٰ یی ٣٣ہ‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: بعض الأسماء تجمع عدة صفات ES‏ 
القاعدة السادسة عشرة: صفات اللہ تعالیٰ لازمة وطارئة یں تچ 
القاعدة السابعة عشرة: نومن بصفات الله ولا نعلم کیفیتها کرت هت 
القاعدة الثامنة عشرة: القياس في صفات ال تعالیٰ ےت تد 
القاعدة التاسعة عشرة: أسماء الله تعالى أسماء جمال وجلال وربوبية 


القاعدة العشرون: المعانی الكلية تختلف معانيها بالإضافة أو التخصيص 7 
القاعدة الحادية والعشرون: جميع أسماء الله مشتقة من معاني الصفات ...... 


القاعدة الثانية والعشرون: إثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تحريف ولا 
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فهرس الكتاب 116 
الموضوع 
القاعدة الرابعة والعشرون: وصف الله تعالیٰ بصفات الكمال ےت 
القاعدة الخامسة والعشرون: التفصيل والإجمال في صفات الله تعالى 0 
القاعدة السادسة والعشرون: آسماء الله تعالی متعدية ولازمة 1۳ 
القاعدة السابعة والعشرون: أهل السّنّةَ يستدلون ثم يعتقدون تہ 
القاعدة الثامنة والعشرون: منهج السلف أعلم وأحكم وأسلم 050000 
القاعدة التاسعة والعشرون: لا تعارض بین العقل والنقل ا ھن 
القاعدة الثلائون : الاحتجاج بخبر الاحاد في العقيدة ... وا سس ی 
فروع مهمة ... 
أولاً: موقف السنّة من القرآن الكريم yy‏ 
هل الستة تنسخ القرآن؟۔ 
ما لا يدخل فيه النسخ EA ESRAR aN Ss‏ 


الفصل الثاني : الرد ا الصفات ہحصس تسس 0 


ول کیکوُایمشفثومسمسیصحقسُصممسمہسی o‏ 


الأدلة علیٰ إثبات صفة الرحمة 000000800797807 
شبهة المنكرين لصفة الرحمة والرد عليها 0113 353500000 


الا صفة الاستواء ہے کے ات ا TST‏ 


الأدلة على اثبات صفة الاستواء لله تعالی 


معني الاستواء ل 
الرد على من أنكر الاستواء e‏ 
هل يقال: كيف استویٰ؟ e‏ 
رابعا: صفة العلو | 
أقسام العلو وت سس سس 
الأدلة على إثبات صفة العلو TT‏ 
أنواع الأدلة النقلية على إثبات العلو 20 
شاا ئ" اد ےت تک 
الأدلة على إثبات المعية من الله 20007" 
أقسام المعية 200000000 
ساسا صفة ارول 90 


مَنْ آنکر الرؤية Ty‏ 
أدلة منكري الرؤية ا ای ام 
الرد على منكري الرؤية ےت 


هل رأئ النبي و ربه؟ ..... 


ثامناً: صفة الکلام لله تعالی 1 
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الرد علی من آنکر النزول RS‏ سوہ الو ی مسھت 
سارعا اثبات روية المزمنین و" 00000 |[ ےت 
أدلة إثبات الرؤية سا سس الم ا ا 


۱۳۳ 


فهرس الكتاب ۷" 


الموضوع 


تفاضل كلام الله ا رس کک سس جج جات یس حم گار 
أدلة إثبات صفة الكلام E‏ 


کلام الله قدیم النوع حادث الآحاد که 


أنواع الإضافة في القرآن الكريم چو وک کہا 


فائدة هذه الإضافة سر ہہ سج سسھہ مس ےت 

ما یضیفه الله ال نفسه له آحوال سم ی ی کر e‏ 
درجات الإنزال CC‏ 
الفصل الثالث: ذكر أهل الكلام aT‏ 
أولاً: تراجم رؤوس أهل الكلام ا 000 


ل القواعد النافعة في أسماء الله وصفاته 


س ١58‏ 
الەوضوع 222 
الغزالي NT yy‏ ہج ۱۶ 
ثالثاً: نهي العلماء عن علم الكلام. ارق لب تاس ا و سو لكا 
فھرس الکتاب . کو واي سی رہ جم سصے O‏ ۱۳۱۲۱ 


27 
لیک لا ی 
2 و 
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